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مقدمة التعلیق و التخریج لے دت زو ںی 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونعوذ بالّه تعالی من 
شرور آنفسنا وسیثات آعمالناه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: 5 

یتاجا رن ءامنوا انوا له حق تمازو. ولا عون لا ونتم مهوت 4 


[اللساء: ۲۱]. 


کہ ا ر أ قلا سَییا () یلم تک 
عیبر حر سے سحلت سے عي يي حصسے 


4 مره ویغف رلک دوي له ورسوله فقد فاز هوزا عَظِيمًا‎ GO 


[الأحزاب: ۱۷۰ ۱۷۱. 


۵ 


آما بعد : 

فهذا الکتاب الجلیل - علی صغر حجمه - یتناول مسالة عقدية 
كبيرة وخطيرة ألا وهي «رؤية الله كينَ) . 

وهذا الکتاب قد طبع قدیما سنة (۱۰۵ه) بتحقيق الدكتور 
أحمد بن عبد الرحمن الشريف. 


وقد مالت نفسي للتعليق عليه وتخريح أحاديثه تخريجًا 


مقدمة التعلیق والتخریج 
مختصرًا؛ ليعم نفعُهُ المسلمين بإذن الله تعالى» وإسهاه 
عقيدة أهل السنة؛ وأملا في أن يجعلني الله تعالى من امل رؤت 
في الآخرة» ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

والمصنف يرث بين طريقته ومنهجه في هذا الكتاب فقال: 
(وقد کثر کلام العلماء من أصحابنا من أهل السنة في تقریر هذه 
المسألة: من المفسرین» والمخدئین والمتکلمین؛ کل منهم یقررها 
بعلمه» وما اهتدى إليه من بحثه وفهمه. وقد رأيتٌ أن أجمع محاسن 


كلام کل طائفة منھم؛ وآنوب في اختصار ذلك عنهم» في جزء 
لطيف يحصل به لأهل السنة التعريف» والعيتد مين التعنيف. وقد 
سميتة ضوء الساري الی معرفة رژية الباري کت » انتهى . 

وقد مشى 3 3 3 أهل السنة في إثبات 
رؤية الله تعالی بالادلة اللقلية ثم العقلیة وفی خلال ذلك لم یدع 
رلٹہ شبهة للمعترلة والجهمية النافين للرؤية إلا فلّدہ ودحضه ورد 
وقد توسع في ذلك ونه ۵ 

قال الدكتور آحمد الشریف: فعاش مع کتب التفسیر باحثا 
ومنقبًاء وتتبع نصوص الأحاديث الصحيحة» وغاص في كتب اللغة 
وكتب علم الكلام» وجمع من هذا كله محاسن كل طائفة منهم 
واختصره في هذا الكتاب ليحصل به لأهل السنة التعريف 
وللمبتدعة التعنیف. انتهی. 

وهذه المسألة شغلت جانتا کبیرژا من کتب اعتقاد السلف 


مقدمه التعلیق والتخریج 
اا پان بخلو تاب من کب تاه اصالسس 
دراسة هذه المسألة؛ بل قد أفردها بعضهم بالتصنيف» ومنهم: 
-١‏ الإمام أبو بكر الآجريء وله كتاب «التصديق بالنظر إلى 
الله تعالى في الآخرة» وهو مطبوع» وهو جزء من كتابه العظيم 
الجليل «الشريعة). 
- الإمام الدارقطني» وله کتاب «رؤية الله تك8|). 
- الإمام ابن النحاس» وله جزء صغير مطبوع في رؤية الله 
-٤‏ الومام ابن حجر العسقلاني» وله رسالة صغيرة مطبوعة 
وهي «الغنية في مسألة الرؤية». 
٥‏ الإمام الشوكاني» وله رسالة صغيرة مطبوعة. 
وهذا الصنيع منهم؛ لإقرار وتقرير العقيدة الصحيحة السليمة 
التي جاء بها الکتاب والسنة بیضاء نقية 
وقد بیٌن الامام الطحاوي 7 عقيدة أهل السنة في هذه 
المسألة فقال: « والرؤية 0 ئی لآل اة بر ِحاطة ولا کیفیت 
كما نطق به كِتَابُ رب چم آي اكيزم تسه 
على ما اراد اللہ تعَالَی وَعَلِمه وکُل ما جَاءَ في دك من الْحَدِيثْ 
الشجیح عن زشول اله ل فهو كما فَالّ» منت على ما اراد لذ 
تخل في دك مین اراتا ولا مین بأهوایت اه ما سَلم 


في وينه إلا من صلم له كك ولر شوله علو. ورد علم ما اسب عَلَيْه 
إلى عاليه“. 


مقد مه التعلیق والتخریج 

وقال ابن أني | ز اه : 

الْمُخالف في الرَوّیهة: الجهميِة والمعتزلة ومن تبعهم من 
الخوارج والإماميّة. وقولهم باطل مردودٌ بالكتاب والسّنّة. وقد 
قال بشوت الروية الصضحابة والتابعون وأئمّة الإسلام المعروفون 
بالامامة في الذین» وأهل الحدیث. وسائر طواتف آهل الکلام 
المنسوبون إلى السَنّةَ والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدّين وأجلهاء وهي 
الغاية التي شمّر إليها المشمّرون» وتنافس المتنافسون» وحرمها 
الْذين هم عن ربّهم محجوبون» وعن بابه مردودون. 

وقال جا : 

المخالف في الرژية : الجهميّة والمعتزلة ومن تبعهم من 
الخوارج والامامية. وقولهم باطل مردودٌ بالکتاب والسة. وقد 
قال بثبوت الرقژية الضححابة والتّابعون وأئمّة الاسلام المعروفون 
بالإمامة في الدين» وأهل الحدیث. وسائر طوائف آهل الکلام 
المنسوبون إلى السْنة والجماعة. 

ومذه المسألة من آشرف مسائل آصول الدّین وأجلها. وهي 
الغاية التي شمر إليها المشمّرون» وتنافس المتنافسون» وحرمها 
اْذین هم عن ریتهم محجوبون؛ وعن بابه مردودون. 


وقال له 


واتفقت الأمّة على أنه لا يراه أحدّ في الذّنيا بعینه ولم 
ہس el‏ | ٭ gt:‏ 1 ۰ تس مسا ۰ اض ٠ے‏ ۰ ۰ عن 
يتنازعوا في ذلك إلا في نينا 4 خاصضة: منهم من نفی رژیته 





بالعین» ومنهم من آثبتها له 5. وحکی القاضي عياض يانه ف 
كتابه «الشفا» اختلاف الضحابة تہ ومن بعدهم في رؤيته بلا 


1 


وإنكار عائشة غا أن يكون بي رأى ربّه بعين راسه وأنها 
قالت لمسروق حین سالها : هل رای محمد ریّه ؟ فقالت : لقد 
قف شعري مما قلت. ثم قالت : من حدّك آنْ محمّدا رأى ربّه 
فقد کذب. ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة «شنا. وهو 
المشهور عن این مسعود وأبى هريرة تیا »واحتلف عنه وقال 
بانکار هذا وامتناع رژیته فی النیا جماعة من المحدّئین والفقهاء 
والمتكلمين. وعن ابن عباس حون عنك : أنه یا رأى رنه تسه ) 
وروی عطام عنه : آنه رآه بقلبه. انتهى. 
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یں ایی نیج ار 
١‏ لسلس این ازو ںی ترجنه الصنف رنه 


ترجمت المصنف كزان 


عبد الرحمن بن !سماعیل بن |براهيم بن عثمان؛ العلامة ذو 
الفنون شهاب الدین آبو القاسم المقدسي الأصل الدمشتی 
الشافعي» الفقیه المقری النحوي المعروف بأبي شامة. 

وقیل له آبو شامة لاله کان فوق حاجبه الایسر شامة ک3 

ولد بدمشق في إحدى الربيعين سنة تسع وتسعین وخمسمائة. 

وقراً القراءات على الشیخ علم الدين السخاوي. 

وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم عیسی بن عبد العزیزن 
وغیره» وعني بالحديث» ودأب وحصلء وقرأ بنفسه. وکتب الکثیر 
من العلوم؛ ودرس وأفتى» وبرع في العربية» وصنف كتباً كثيرة» من 
ذلك شر حا نفيساً للشاطة واختصر (تاريخ دمشق» مرتين الأولى 
في خحمسة عشر مجلدا والثانية في خمسة» و«شرح القصائد النبویة؛ 
للسخاوي في مجلد. وله «کتاب الروضتین في آخبار الدولتین 
النورية والصلاحية»؛ يعني نور الدین الشهید والسلطان صلاح الدین 
يوسف بن أيوب» واكتاب شرح الحدیث المقتفي في مبعث 
المصطفی »۰ واکتاب ضوء الساري في معرفة الباری» واالمحقق 
في علم الأصول فيما یتعلق بأفعال الرسول» و«الباعث على إنكار 
البدع والحوادث»» واکتاب السوالك4 واکشف حال بني عبيد)؛ 
و«الاصول من الاصول! و(مفردات القراء»؛ و«مقدمة في النحواء 


و «نظم مفصل الز مخشریا. 


قال اين الجزری یه فی «غاية النهایة»: 
العلوم فشرح الشاطبية مطو لا ولم يكمله ثم اختصر ه وهو الشرح 
المشهور و...(اضوء الساري إلى معرفة رؤية الباری» دع واکتات 
الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز» و«نظم المفصل» واختصر 
تاريخ دمشق لابن عساكر مرتين ... 
مشيخة الحديث الكبرى بالأشرفية ومشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية 
وقصد مشيخة الإفراء الكبرى بام الصالح فلم تحصل له مع شرط 
واقفها وسياتي ما اتفق له فيها في ترجمة بياض» ولما كان في 
جمادى الآخرة سنة خمس وستين وستماتة حضر إليه ببيته بطواحين 
الأشنان اثنان لا يعرف من سلطهما فضرباه ضرباً عظيماً كاد أن 
يموت منه ثم ذهبا فتوفی في شهر رمضان منها فی تاسع عشرة 
ودفن خارج باب الفراديس بدمشق وزرت قبره على يسار المار إلى 
قال الصفدي یاه فی «الوافی بالوفيات)): 
العربية وصنف شرحاً نفیساً للشاطبية؛ واكتاب ضوء القمر الساری 
إلى معرفة الباري)...» و«شيوخ البيهقي» وله غير ذلك» وأكثرها لم 
یفرغها 


ا ۱ ترحة الصنف رنه 


مع الإقرا ام ء بالتربة الث سر ٩‏ فة و مشہ کے دار ال 
ها ان٠‏ فاط خم لم ہنا all “lS‏ 


ودان ان قاضي سهبه اه بي اطبقات الشافحیه»: 

وختم القرآن وله دون عشر سنين وأتقن فن القراءة على 
السخاوي وله ست عشرة سنة وسمع الکثیر وأخذ عن الشيخين عز 
الدين بن عبد السلام واین الصلاح. 

قال ابن كثير: وکان ذا فنون کثيرة آخبرني الحافظ علم الدین 
البرزالي عن الشيخ تاج الدين الفزاري أنه كان يقول: بلغ الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد» قال الذهبي: وكتب الكثير من 
العلوم وأتقن الفقه ودرس وأفتى وبرع في فن العربية. انتهى. 

وقال السيوطي کالہ نی «طبقات الحفاظ»: 

وكان ثقة حافظاً متيقظأ حسن المذاكرة مشهوراً بالحديث 
حسن الديانة رضي الأخلاق ولي مشيخة دار الحديث النورية. 

دخل عليه اثنان جبليان إلى بيته الذي بآخر المعمور من حكر 
طواحین ين الأشنان في صورة فتياء فضرباه ضرباً مبرحاً كاد يتلف منه؛ 
ولم پدر به آحد ولا آغاثه» وتوفي في تاسم عشر رمضان ودفن 
يباب الفرادیس. _ 

قال يَْزْهُ: جرت لي محنة بداري بطواحین الاشنان فالهم اللہ 
الصبر ولطف وقیل لي: اجتمع بولاة الامی فقلت: آنا قد فوضت 
أمري إلى الله وهو يكفينا. 
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الحمد لله الواحد القهارء العزیز الغفار: مصرف الأقدار 
وخالق الأسماع والأبصار . ومكور الليل على النهار. وكل شيء 
عنده بمقدار. 

وصلواته وسلامه على كل عبد مصطفى مختار من الملائكة 
والأنبياء» وسائر الأولياء الأبرار وراک ملق مانشاء وار 4. 

وأخص باأطیب الصلاة والسلام نبینا محمدًا وآله وصحبه ٠‏ 
الاخیار السابقین الأولین من المهاجرین والانصان الذین جاهدوا 
الکفار وقاتلوا الفجار» وفتحوا الأمصار # ابر والمددفیک 
والَننتب والمنفقيت وَالستعفرںے پالسار 4 والتابعین لهم 
بلحسان الذین رضي عنهم الجبار» ووقاهم عذاب النار وأعد لهم 
جنات تجري من تحتها الانهار وأمر أن يقال لهم فيهاء ولمن سلك 
طریقهم سکم عل ما سم وم عم یلار 4. 

ورضي الله عن آئمة العلم المتبعین للگثاره المتمسکین 
بالاحادیث النبوية والاخبار» القامعين بها كل مبتدع مکار» ظلوم 
کفار والدامفین بها شبه آولي الضلال والبوار. حتی َجتَنت من 
وق الارض ما لها ین ترار (ج) . 


f 


r مت 1 أ کس 8 ی 5 ید 7 أ‎ A 
زیی ج ر ی‎ ٥ ضر نس رق ا محر‎ ۱ 








وهؤلاء هم المتفٹھون في الشریعة المستبطون منھا المتعظون 
بهه المتمثلون قوله تعالی: «َعَها یلص 4 المومنون 
بكل ما جاء في القرآن وصح في الحديث المنقول» غير عادلين به 
عن ظاهره ما لم تنكره العقول» فهم لا يُؤَّوْلونَ فيها إلا ما لجأت 
الضرورة إلى تأويله» ولا يردون من الأثر إلا ما كان الضعف في 
طريقه وسبيله» وهذه طريقة الأولين من الصحابة والتابعين: وائمة 
المسلمين» إلى أن ظهرت طائفة تسمى «المعتزلة» ' رَدَّتْ من 
الآثار كثيرًاء وأوّلت من الآبات والأخبار ما كان ظاهره على فهمها 
عسيرًاء وخحالفت في رؤية المؤمنين ربهم كك في الدار الآخرة؛ مع 
أن فى ذلك دلالة آیات ظاهرة» ونصوص أحاديث صحيحة 


e 


متظاهرة. 


( المعتزلة فرقة ظهرت في الاسلام في آوائل القرن الثانی» وسلكت منهجًا 
عقليًا متطرفا في بحث العقائد الاسلامی وهم أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل 
مجلس الحسن البصري. 

وللمعتزلة أصول خمسة؛ وهي: 

١‏ - التوحيد: ويقصدون به نفي الصفات الإلهية كلها. 

-١‏ العدل: ويقصدون به أن الله لم يخلق أفعال العباد. 

۳- الوعد والوعيد: ويقصدون به أن الله تعالى يجب عليه إنفاذ وعده 
ووعيده»وترتب على ذلك تکفیر مرتکب الکبيرة. 

4- المتزلة بین المنزلتین: ویقصدون آن المسلم فاعل الکبيرة في منزلة بين 
الجنة والنار! 
۵- الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: ویریدون به تكفير حكام المسلمین 
والخروج علیهم وحمل السلاح في وجوههم. 


. صوء الساري لی معرفة رؤیة الباري ۷ 








ونرجو من الذي وَقَفنا عليهاء وأوصلنا إليهاء ورزقنا الإيمان 
به وقَهُمَ شريعته: الفوز في جنات عدن برؤيته والالتجاء ٍلی خرمه 


مب وكرمه. 


وقد كان الشيخ أبو الحسن الأشعري 3 يرى رأي 
المعتزلة في هذه المسألة وغيرها إلى أن رأى النبي بي في المنام 
قال: فقال لي: يا أبا الحسن» أوما كتبت يعني في الحديث أن الله 
تعالى يُرى في الأخرة ؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فما الذي 
یمنعك من القول به ؟ قلث: آدلة العقول منعتنی فتأولث الاخبار. 
فقال : وما قامت آدلة العقول عندك على أن الله تعالى يُرى في 
الآخرة ؟ فقلتُ: يا رسول الله إنما هي شْبَهُ فقال لي: تأملهاء وانظر 
فیها نظرا مستوفیا فلیست بشبه بل هی آدلة . قال آبو الحسن : فلما 
انتبھت فزعت فزعًا شدیڈاء وأخذت أتأمل ما قاله للا فوجدت 


الامر کما قال» فقویث أدلة الإثبات فى قلبی» وضعفث آدلة الفی. 





(۲) علي بن [سماعیل ينتهي نسبه الی آبي موسی الاشعري صاحب رسول 
الله بف والأشعريون قبيلة يمنية معروفة. 

وکان الشیخ آبو الحسن یله على مذھب المعتزلة ثم مَنَّ الله عليه بالهدى؛ 
فربع عنه إلى مذهب السلف؛ وجَهّرّ بذلك» وین فساد ما هُم علیه» وله في ذلك عدة 
مصنفات؛ منها «الإبانة عن أصول الديانة» وأسأل الله العون على تحقيقه والتعليق 
عليه -- وهو غير كتاب «الإبانة» لابن بطة العكبري وَدَإنْهُ. 


۸ اك ضوء الساري إلى معرفة رؤية البارى 





ثم رآه ليلة آخری فقال له: تأمل ساثر المسائل؛ ففعل» فکان 
هذا سبب رجوعه عن مذهب الاعتزال إلى نصرة مذهب آهل 
السنة ۳۱ ۵ 


(۳) قال الأشعري باه في «الإبانة): وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار 
كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله 25 

ونقول: إن الکافرین محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال 
سبحانه: کل عن یم بو لَحجویود 4 وان موسی ی سال الله كك الرؤية في الدنيا 
وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنیا.قال 
اله تعالى : بر > يعني مشرقة امار يعني رائية. 
ومما يدل على أن الله تعالى بُرى بالأبصار قول موسى كلك : رب رنه آنظر 

لک # ولا يجوز أن يكون موسى صلوات الله عليه وسلامه - وقد ألبسه الله جلباب 
7 النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين - قد سأل ربه ما يستحيل عليه فإذا لم يجز 
ذلك على موسى ذككِ علمنا آنه لم يسأل ربه مستحيلا وأن الرؤية جائزة على ربنا 

0 تعالى» ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى كما زعمت المعتزلة ولم يعلم 
ذلك موسى بي وعلموه هم لکانوا علی قولهم آعلم بالله من موسى كله وهذا مما لا 
یدعیه مسلم. 

مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قوله تعالى لموسى : لن 
استَتر مَکانه, َو ترلنی ‏ فلما كان الله تعالى قادرًا على أن يجعل الجبل مستقرًا 
كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى ية فدل ذلك على أن الله تعالى قادر 
أن يري عباده نقسه و آنه حائز رژیته. 

قال الله ّك: لین أحسَئوا الحْسَيّ وَزِيَادَةٌ 4 قال أهل التأويل : النظر إلى الله كك 
ولم ينعم الله تعالى على أهل الجنة بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له؛ وقال تعالى: 
لينا ميد قيل: النظر إلى اله كك وقال تعالى: هم يوم بلقونه, سكم لقيه 
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المومنون رأوه وقال تعالی: « کل نم وم مذ لمحَجُونونَ 4 فحجبهم عن رؤيته ولا 
يحجب عنها المؤمنين 

ومما يدل على إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار رواية الجماعات من الجهات 
المختلفة عن رسول الله كل أنه قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضارون في رؤيته» والرؤية إذا أطلقت إطلاقًا ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا 
رؤية العیان. 0 

ومما يدل على رؤية الله تعالی بالأبصار آنه لیس موجود الا وجائز آن یریناه 
الله تک وإنما لا يجوز أن یری المعدوم فلما کان الله ك موجودا مثبنًا كان غير 
مستحيل أن بُرينا نفسه كك وإنما أراد من نفى رؤية الله وك بالأبصار التعطيل؛ فلما 
لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراخا آظهروا ما یژول بهم لی التعطیل والجحود . 
تغالى الله عن ذلك علرًا كبيًا. ۵ 

دليل آخر : ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله تعالى يرى الأشياء 
وإذا كان للأشياء رائيًا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه وإذا كان لنفسه رائيًا فجائز 
أن يرينا نفسهء وذلك أن من لم يعلم نفسه لا يعلم الأشياء فلما كان الله تعالى عالمًا - 
بالأشياء كان عالمًا بنفسه فكذلك من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء؛ ولما كان الله کت 
رائيا للأشياء كان رائيًا لنفسه وإذا كان رائيًا لها فجائز أن يرينا نفسه كما أنه لما كان 
عالمًا بنفسه جاز أن يعلمناها وقد قال تعالى: ان میک آسمم ورین 4 فأخبر أنه 
یسمم کلا منهما ويراهماء ومن زعم أن الله وك لا يجوز أن يرى بالابصار يلزمه أن 
لا يجوز أن يكون الله كَبْنَ رائيئا ولا عالمًا ولا قادرًا لأن العالم والقادر الرائي جائز أن 
يرى. 

دليل آخر: إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علی قلب بشر» من العیش السلیم والنعیم المقیم» وليس نعيم في 
الجنة آفضل من رؤية الله تعالی بالابصار؛ وآکثر من عبد الّه تعالى عبده للنظر إلى 
وجهه الكريم - أرانا الله إياه بفضله - فإذا لم يكن بعد رؤية الله کت فضل من رژية 
نبيه ية وكانت رؤية نبي الله أفضل لذات الجنة كانت رؤية الله كك أفضل من رؤية 


٢‏ ضوع الساري إلى معرفة رؤية الباري 


أخرج هذه الحكاية بطولها الحافظ أبو القاس في كتاب 


(تبیین کذب المفتری شما تسه إلى أبى الحسن الأشعری) ت 
وقد کثر کلام العلماء من أصحابنا من أهل السنة في تقرير 


هذه المسألة: من المفسرين» والمُحَدّثين» والمتكلمين "؟ كل منهم 
یقررها بعلمه» وما اهتدی الیه من بحثه وفهمه. 


اختصار ذلك عنهم» فی جزء لطیف یحصل به لاهل السنة التعریف» 
وللمبتدعین التعنیف. 0 


وقل سميتة 7 ضوء الساری ال معرفة روية الباری ون » . 


والله تعالی یجلو بصائرنا بنور حکمته» ويجعلنا أبدًا خدَّام 


نیه ی وإذا کان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائکته المقربین 
وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه الكريم وذلك أن الرؤية لا تؤثر في 
المرتي لأن رؤية الرائي تقوم به فإذا كان هذا هكذا وكانت الرؤية غير مؤثرة في 
المرئي لم توجب تشبيهًا ولا انقلابًا عن حقيقة ولم يستحل على الله كلك أن يري 
عباده الممنین نفسه في جنانه. 

(6) آبو القاسم ثقة الدين: علي بن الحسن بن ھبة الله الشافعي؛ المعروف بابن 
عساکر؛ صاحب تاريخ دمشق المطبوع في (۷۲) مجلذا» توفي یله سنة 01/١‏ ه . 

(5) «تبيين كذب المفتري» (ص: 17-47) لابن عساكر بَمَدْهُ. 

(5) لعل المصنف ییاه یقصد بذلك علماء السنة المنشغلین بالرد على أهل 
الکلام» على طريقتهم الكلامية الفلسفيةء أما أن یکون المتکلمون والفلاسفة 
والمناطقة من أهل السنة مطلقًا ففيه نظر» لأن طريقة السلف تذمٌ علم الكلام وتنهي 
عنه» لما فيه من مفاسد وانحرافات وشغل عن الوحي المقدس. 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباريی _ 7 
شريعته» فاهميها ومعلميهاء مدحضين شُبه كفارهاء ومبتدعيهاء وأن 
يصلح أحوالناء ویختم بالصالحات آعمالنا. 

ھ ھ چ 








فنقول: أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يُرى بالأبصار في 
الدار الآخرة خلافًا للمعتزلة. 

والدلائل السمعية دالة على حصول الرژیة» وشبهات المعتزلة 
في امتناع الرؤية باطلة» فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر. 

والأدلة السمعية' '' مستفادة من القرآن ومن السئة الثابتة. 


(0) أهل العلم يقسمون الأدلة إلى نوعين: الأول رالأدلة السمعية) يعني 
المسموعة وهذا هو القرآن والسنة. والثاني «الأدلة العقلية) يعني النظرية؛ القائمة 
علی النظر والفهم وهذه الثائية تتبع للآولى» وفرع عنها وتؤيده؛ ولا یصح آبذا آن 
تخالفهاء ولا أن تقدم عليها. 


چ 
جد ل 


۱ جى ١ض ١‏ جَرَيّ ۰ ۱1 ۸ )۲ +ع اش اذ |] ! 
۲ سکس دون (هزوعسی صوء اساري پل معرثه رژیه الباري 








فصل فق أدلة القرآن وهى أريعة 
۷“ 25 7 اراز ور کے سے ہرگ ۳ تم 
الا ود : قول اله تعالی: و وج مد اضر اي مشرفة بالنعيم 
حسنة لول رها ناطرة 4 والمراد بهذا النظر: الرؤية المُدّعاة لوجوه: 
الوجه الاول: آن هذا التفسیر منقول عن الصحابة والتابعین. 
(AJ ۲‏ ۰ ( ۸ و ےہ 
احرج الحافظ البيهقي بسندہ عن ابن عباس : وجوه ہار 
ا ی حسنة و رة قال: نظرث الی الخالق. 
وعن الحسن و َاناظِرَة * قال: تنظر إلى ربها قد حسّنها 
و .0 ۳ )00 
الله كبك بالنظر إليه» وخ لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها 
6 )¥( 
قال : وزه ينا في ذلك عن عکرمة وغيره من التابعيرء '. 
قلت: وكأن تفسير الحسن يَدْلنهُ يشير إلى أن قوله تعالى: إل 
ہا نار پا كأنه بان لسبب النضرة الحاصلة فی وجؤوھھم؛ كأَنْه فيل : 
ما سبب نضرتھا؟ فقال: إل ويباتاظرة # 
وقال محمد بن كعب القرظى: نضّر الله تعالى تلك الوجوه 





(A)‏ في «الاعتقاد» (ص: ۱۳۳) وفي إسنادہ ضعف» ورواه اللالکائی في 
«السئة» (۷۹۹) من وجه آخر وفي إسناده كذلك ضعفء كما بينته في تخريجه هناك. 

)4( يعني: الحسن البصري» توفی سنة ١١١‏ ه. 

)١(‏ في «الاعتقاد» (ص: ۱۳۳) وفي اسناده ضعف ورواه اللالكائي في 
«السنة» (۸۰۰) وفي اسناده کذلك ضعف؛ کما بینته في تخريجه هناك. 

(۱) در يعني البيهقي يدانه 

)1۲( ذكر اللالكائي في «السنة) (۱۳۲/۲) أنه يروى عن الحسن وعكرمة 
ومحاهد ومحمد بن علي بن الحسين وزيد بن على بن الحسين وقتادة والضحاك. 
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وحَسّنها للنظر إليه. 


وهذا معنى أخر غير معنى قول الحسن. 

هذا آثبت الحُشنّ لها قبل النظر لتحصل لها أهلية النظر إلى 
خالقهاء وَالْحَْمَنُ جعل الحُدْنَ لها حاصلا بسبب النظر» وکلا 
المعنيين حَسَنْ 


الوجه الثاني من الأدلة على أن المر اد بالنظر فى الاية الرؤية: 
هو آن نقول: ظهر امتناع خفله على غير ذلك مما استعملت فيه 


۳۳ 


العرب لفظ النظر فتعین ما ذکرناه. 

بيانه: أنه اسْتُغمل النظر لغير الرؤية في ثلاثة معانٍ: 

منها: نظر التفکر والاعتباں کقوله تعالی: فلا یرود ال 
ار ڪيٽ قت 

ومنھا: نظر الہ نعطب وال حمت کقرله سسحانه وولا رڪ مهم 
ویر ی 

ومنھا: نظر الانتظار؛ کھوله 5: ما بنظرون ۱ صح وده 
دهم 4. 


فهو بالمعنی الاخیر وهو الانتظار معذی بنفسه لا بحرف جره 
وبالمعنیین الاؤلین معدّی بحرف الجر وهو «لی» کما ذکرنا من 


ع 


الا مثلة. 
وقد يُعدَّى نظر التعطف بحرف اللام نحو: رنظرث لفلان) إذا 
رعیثٌ حقه؛ ویعدّی نظر التفکر بافی» نحو: (نظرث فى الأمر) إذا 


٤‏ ۱ سے 
ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري 


7 ف عنه وبحت. 
قال إمام الحرمین أہو المعالی ابن الجوینی کته ۳ 
وجه الدلیل من الایة واضح یغنی بوضوحه عن بسط القول؛ 
وکشفه» ثم ذکر معاني النظر ثم قال: وإنما یتوقع تردد النظر بین 
جهات المعاني إذا لم يقيد ب«إلى» فإذا قُيد به وعُدّي لم یُفهم منه الا 
الرؤية الحقيقية» فتعین حخفل الاية علی الرژية والابصار. 
فلت: وقد بسط جماعة من آصحابنا القول فى ابطال جواز 
فقالوا فی معنی قوله تعالی: ال زا ره لا یجوز نظر 
الاعتبار؛ لان الاخرة لیست بدار استدلال واعتباره وانما هی دار 
اضطرار. 
ولا يجوز نظر التعطف والرحمة لأن الخلق لا يجوز أن 
ولا یجوز نظر الانتظار لانه لیس في شیء من آمر الجنة 
انتظار. لآن الانتظار معه تنغيض وتکدیت والاية خرجت مخرج 
على قلب بشر من العیش السلیم؛ والنعيم المقيم؛ فهُم مُمکنون مما 
آرادوا» قادرون علیه. وإذ خطر ببالهم شيء آتوا به مع خطوره ببالهم 
وإذا كان ذلك كذلك لم يَجْرْ أن يقال: أن الله تعالى أراد بقوله: ۶ ال 
(۱۳) عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء الفقيه الشافعي» أحد الأئمة الأعلام 


توفی سنه ٤۵(‏ ۲ ه). 
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1 9 
ره # نظر الانتظار» لأن ذلك مناف لما ذكرناه مما هو وارد في 
الأحاديث الصحہحة؛ وثانت فيها صريح. 








8 ۱ ا | ۱ اد 0 
ا 4 مس ل اساي ت ےصح ۰ 


الانتظار في نفسه عند كثير من المحققين من الآلام» وهو عند 
آخرین تمنّء وکلاهما بعید عن آهل الجنان؛ فان من لا یتخلف عنه 
ما پریده في وفته بوجه من الوجوه فهو علی استیقان في استمرار ما 
يريده في مظانه وأوقاته فلا یکون مَنْ هذا وَصِفْهُ منتظرًا. 

فان تلت: الانتظار واقع في یوم القيامة قبل دخول الجنة» فاذا 
دخلوا الجنة صار الامر على ما وصفتٌ على ما نطقت به الأحاديث 


فلا منافاة. والدليل عليه قولہ تعالی بعدہ: اير ن 


سم 


ت رک سے ۴ 


فلا اه فظاهر ما في هاتين الآيتين: أنه في الموقف: هؤلاء 
. يتوقعون النار وأليم العذاب وهم الذین وجوههم باسرة آي متکرهته 
مقطبة. والفاقرة: الداهية من العذاب» وآولشك مُتَشْوّفون إلى نعيم 
ربهم في جنانه. والحصول علی مرضاته وهم الذین وجوههم 
ناضرة» فقد صح حمل النظر في الآية علی معنی الانتظار. 

قلت: يمنع من ذلك أن الموصوفين بالنظر إلى ربهم؛ وُصِمْتْ 
وجوهُهُم بأنها ناضرة» والنضرة إنما تحصل لهم بعد حلولهم في نعيم 
الجنة بدليل قوله تعالى: ید را لی نیو عل الاريك رو 


عر الى مع امام 


تقرف یی وجوههنر سره لمیر وأما في الموقف فلم يرد دليل 


3 ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 








اعلم. ۱ 
ووجة ثانٍ في امتناع خفل النظر في الاية علی معنی الانتظار؛ 
نفسه؛ تقول: نظرث الرجل» آی انتظرته» ولا تقل بهذا المعنی: 
نظرث الیه» وعلى ذلك جاء: ما بنظرون إلا صيَحة ويد 4 ولم 
فان ی ك صئر ه نا الیوم وی فان غذا لاظره قريب 
أي: لمنتظره. 
وفي القرآن الكريم من ذلك عدة مواضع نحو: 
لا مووا تا وفولوً انریا 4 آي ازقبنا وانتظر ما يكون 
وقال: #فَهِلْ ينظروت لا سكَت الاو 4 أي هل ينتظرون إلا 
نزول العذاب بهم كما قال سبحانه في آية أخرى: #فَهَلُ 
24 ى ہہ ےے مک رمرم صم هه موس مسج 
نظ روت إلا مل ایام الزیے حَلَوَا من تبلهم قل فاننظروا نی معکم 
ترس المنتظريرت 4. 
وقال و: هل یرو ال" آن یم أهَدُ4: «عل یلو رلک 
آن أيهم مهگ 4 وکل هذا فغل النظر فیه معدّی بنفسه لا بحرف 
الجر. ۵ 


ضوء لساري الى مهرفة رؤية الباري لو« ,و1 





1 


وأما النظر المُعدّى ب(إلى» فلا يكون إلا بمعنى الرؤية. وهو 
المُدَّعَىء أو بمعنى الاعتبار أو التعطف وقد أبطلناهما هناء فتعين 
معنى الرؤية. 
رنه 

النظر على ثلاثة أنواع: نظر مقرون بالی»» ونظر مقرون 
بلافیاء ونظر خال منهماء فأما النظر المقرون دلالی» فهو رقية 
العین؛ وآما المقرون بافی)ء فهو رؤیة القلب؛ وآما الخالي منهما 
فهو بمعنی الانتظار. 

فان قلت: ما المانع أن يقال لما قَدَّمم المفعول علی عامله هنا 
ضَعْمٌ العامل ولاسیما وهو اسم فاعل» واسم الفاعل أضعف عملا 
من الفعل فقوي بحرف الجر كما يقال في (ضربت زيدًا) إذا تقدم 
المفعول: لزيدٌ ضربث. فکذا قوله تعالی: ال ريا ناظِرَةٌ 4 أَرِيدٌ: 
ناظرته أي: مننظرته» فلما قُدّم المفعول اتصل به حرف الجر. 

قلت: لو كان هذا من الباب الذي ذكرت لكان المتصل 
بالمفعول من حروف الجر «اللام» دون «إلى» كالمثال الذي ضربته 
في قولك: «لزيدٌ ضربث)؛ فاللام هي المعهودة في مثل ذلك ألا 
ترى أنه لا يقال: إلى زيدٍ ضربتُ» وسبب إتيان كل ذلك باللام دون 
غيرها من حروف الجر: أن اللام هي الموضوعة تقديرًا بين 
المضافين في نحو: غلام زيد. إذ تقديره: غلام لزيد» فكذا هنا يصح 


۱۶( ٠ 


ن سسس س سر متام جا ت 





)١٤(‏ محمد بن حبیب بن أمية» أبو عفر البغدادی» کان علامة باللسب 
والاخبار واللغة. توفی سنة (40 ؟ ه). 





7 ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
المعنی علی تقدیر: ضرب له ونظر لە أی: انتظار لەء وحرف إلى 
حارج عن هذا المعنی» وقوله تعالی: تار بم یاوه 4 
یحتمل آن یکون قوله: تاره آن یکون فاعله من النظر و من 
الانتظار والباء فی قوله: الیم رم # متصلة ہما 7 للاستفهام 
ولکونها للاستنهام خذفت آلفها نحو: للم تقولو رک 4 و عم 
٠‏ ساون و فآ € وم خِقَ © والباء متعقلة بیرجع» لأن الباء 
لو لم تدخل علی «ما» لکانت «ما» في موضم نصب ب مغ 
کتوله تعالی: 5 قبل ذلك ظز ما ر جو 4 وقوله: #فانظری ماذا 
مرن 

نوا علی آن اما» في الموضعین منصوبة ب#برجتورک 4 
27 ن 4 فکذا یکون مو (بم» فی موضع نصب ب 
نک 

وكذا قوله: انظ ر لاضن 0 ٭ : فیک متعلق ب رز خلق ہچ 
لا بقوله: انر 4 ۱ 

وقال آبو الحسن الحوفي یله في إعرابہ: الباء في قوله: یم 
رم متعلقة ب رد والتقدیر: باي شيء یرجم المرسلون. 

ووافق على أن «ما» في قوله #مادا برعو 4 منصوية 
دإيرحعُوت 4 و مادا تام 4 منصوبة ب فان ب۹ و رہ 
في لمم عق متعلق ب #خُلِقَ #» فکذا «بم» یرجم یکون «بم» متعلع 
د رجش #» وکذا قوله تعالی: «لتنظر کیف تَعَمَلُونَ )۰.4 


ضوء الساري إلى معرفة رویة الباري ۷۹ 


۴ د سئ ۰ 
قال الز محسری راب 


کیک € في محل نصب بلتَمَمَلونَ 4 لا باننظرا؛ لان معنی 
الاستفهام فيه يجب أن يتقدم عليه عامله. 

فان صح ما قال الحوفي نیکون عی یر 4 بالباء على 
معنی الالصاق آي: التصق انتظاري بهذا الأمر 


فان قلت: دلیل تعدیة نظر الانتظار ب «اٍلی» قول جمیل بن 
را 
معمر ۰ 


إني إليك لِمَا وعدت لناظر نظر الذلیل الی العزیز القاهر 
قلت: المراد نظر العین المقرون بالذل والانکسار؛ لانه نظر 

إليها ببصره متنجّرًا موعذا مقتصیّا له نظر الذلیل إلى العزيز» ونظر 

تس إلى العزيز ليس من باب الانتظار فدل علی ما ذکرناه 

۷۰ 


وجو یوم بدر ناظرات إلى وحن يأتي بالقلاح 


وهو حجة للخصم من أحد وجهين: 


سس و 





(۱۶) محمود بن عمر بن محمد» أبو القاسم الزمخشري؛ كان معتزليًا مجاهرًا؛ 
وکتابه الکشاف في ت تفسير القرآن ملىء بالتحريف والاعتزالياتءلا ينبغي أن يقرأ فيه 
ا من کان صاحب بصیر نافذة . 

١‏ جل بن عبد لين معمره المشهود ب اجميل بة» وهي صاحيه لني 
كان يعشقها - نعوذ بالله من فتن الشهوات والشبهات. 0 
(1) حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد الصحابي؛ عاش في 


الجاهلیه ستین سنة وفي الإسلام ستين سنة. توفي في خلافة معاوية سنة 64. 


۳۰ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 

لآن النظر فيه إن كان بمعنى الانتظار فقد عدّاه ب «إلى»» وأنتم 
قد منعتم تعديته ب «إلى»؛ وإن كان من نظر العين فقد أضافه إلى 
الرحمن وحقيقة النظر إلى الر حم ن يوم بدر غير مرادة قطعًا. 

لم يبق لت لتصحیحه وجه الا آنه علی خذف مضاف أی: إلی 

نصر الرحمن الم عود ں4 فکذا يقال في الارة الأخرى إل ل را 
پارڈ آی ٍلی ثوابه ونحو ذلك. 

قلتٌ: المراد بالنظر في بيت حسان إن صح: نظر الإبصارء 
وهو على حذف مضاف أي ناظر ات إلى سماء الرحمن» أي أنهم 
یترقبون النصر ناظرین الی الجهة التي تأتي النصرة منهاء لانهم 
وُعدوا بإنزال الملائكة فانتظر وا ذلك» وتر قبوه» ونظروا إلى سماء 
الرحمن التی ھی جھة الرحمة*' وقبلة الدعاء ومنها هبو ط المدد 
من الملائكة فقامت الادلة على هذاء والكلام في البيت خرج على 
ما هو المعروف فى لغة العرب من حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه إذا دل عليه دليل وامتنع حمل الكلام على 
ظاهره. 

فإن قلت: فلم لا يكون كذلك قوله سبحانه: #ل را تاره 


(۱۸) لعل المصنف یرنه على طريقة بعض الأشاعرة الذين يتسألون ایات 
وأحادیث العلو علی آنها علو القهر والغلبة» ولیس العلو الحقيقي» ولذلك قال هنا 
«جهة الرحمة» وکان الاولی آن یقول «جهة الرحمن نفسه». ۰ 

ومعلوم أن لفظ «الجهة» في إثباته نزاع؛ فمن آثبتته وقصد به العلوم والفوقية 
فلا حرج؛ ومن نفاه وقصد بدلك نفي العلو والغوقية فقي دلك الحرح کل الحرح. 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية البارى ۳۱ 


على حَذف مضاف آیضا آي: الی ثواب ربها ناظرة» وإلى جتان ربها 
وأفعاله وعظيم ما أعد لآوليائه ! 

قل: زيادة الاضمار من غیر حاجة لا یجوز. والقرآن على 
ظاهره إلى أن يقوم دليل على خلافه كقوله تعالی: دو 
#ولحدون * #واتقون 4 «ولا مَكْفْرُونِ 4 ليس شيء من ذلك على 
حذف مضاف. بل على ظاهره فکذا: للل را رة € فهو كقوله 
تعالى: طتأنظرْ إِلَ طعَايلك وَسْرَايلك لم يقسئة اشر إل 
حِمَارِكَ # «وانفر رک لیظار ونحو ذلك. 

قال عمرو بن أبي سلمة التنيسي: سمعت رجلا سأل مالك بن 
آنس یله فقال: یا أبا عبد الله إن قومًا يقولون في هذه الآية: 

مه تور لاک ریا رہ أي إلى ثواب الله. فقال مالك: 

كذبوا وأين هم عن قول الله يبك کلم عن رہم وذ وو . 

فان قلت: منع الدليل من حمل نحو اع دون € لوقون 4 
على حذف مضاف. 

فلتُ: وکذا منم الدلیل في للل ريما رة وهو أن الأصل في 
الإطلاق هو الحقيقة فلا يصار إلى المجاز وهو الإضمار هنا إلا 
بدليل راجح؛ وهو معدوم هنا بل الدليل المساوي معدوم أيضا 

فضلا عن الراجح؛ بل الدلیل الراجح وارد على وفق الحقيقة كما 

سيأتي من سياق الأخبار الصحيحة عن رسول الله نه الدالة على 
ذلك بنصو صیتها. 


فان فلت: یصح آن یر بمثل هذه العبارة وید مثل هذا اللفظ 


۳۷ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
لما لا يصح رؤيته كقول الشاعر: 
ويومٌ بذي قار کان وجوعَهھُم إلى الموت من نم السيوف نواظرٌ 
والموت لا یری ولا ینظر الیه. فکذا قوله: #ل را ره فهو 
مجاز في الموضعین عن شدة الکشف والعلم والتیقن. 
وأشير في الآية إلى الحصول على الكرامات والنعيم الذي 
وعدا به من جهة الله تعالى. 
قلت: ٍن لم یر الموت فأسبابه مرعية» وهو الذي أراده الشاعر 
تسمیة للسیب پاسم لغشیب» والعرب تفعل ذلك کییزه وفی عکسه 
تسمي المستّب باسم السبب نحو: # وبحرا سَيْدَوْ سيك مِثْلَهَا *. 


وآراد الشاعر بالنظر إلی الموت: انظر إلى الضرب والطعن 
وفَلي الھام وكرّ الأبطال وإقدامها وكل ذلك من أسباب الموت. 
قال جری ۱ 
أنا الم وث الذي مسرت عنه فليس لهارب مني نجاةً 
والمعنی: آنك تجد مني ما یصلح آن یکون سبیّا لموتك أو 
آنا شبه الموت الذي لا ينجو منه هارب فلصحة هذا المعنی جاز 
إطلاق اسم الموت عليه 
ومثله في كتاب الحماسة: 
يا أيها الرجل المُرّجَي مطيئة أ بني أسد ما هذه الصوث 


IR a Hg ra TS sS i gi,‏ ات ل لاسا تم E‏ الجن اتنب اجيج ليسي بي ا سا ا ا ا سبي بي اب سبي سا سور 


چو جریر بن عطبه || خطفي > من فحول شعراء الإسلام؛ وكان صاحب دين 
وعادة بخلاف الفرزدق» فانه کان ماجنا متهتکا. 


۳۳ 
وقل لهم بایروا بالغذر واكمسوا " قولایسرتکم اني آنااا 


ضوء الساري ال معرفة رژية الباري 


فان قلت: فما معنی قول الشاعر: 
وجرة بها ليل الحجاز علی النوی ‏ الي لك رکن المخارب ناظرة ‏ 

قلت: هذا بيت أنشده القاضي أبو بكر بن محمد ابن 
الطیے!'ٴ'' كَرْزْنْهُ في كتاب «التمهيد)» ثم قال: هذا شغه لا يعرفه 
آحد من آهل العلم فلا حجة فیه. 

وآقول آنا: له محمول علی التجوز‌فان النظر على تقدیر 
صحته نرّل تشوفهم إليه؛ وترقبهم له» وتمنیهم لملکه» ومحبتهم یاه 
منزلة شخص هو بحضرتهم ینظرون ٍله. 

ومنه قول عمر بن الخطاب لحذيفة بن الیمان ید : من 
تری قومك يؤقرون؟ قال: قد نظر الناس إلى عثمان بن عفان خضت , 
وشهروه لها. 

نان قلت: ما المانع آن تکون «إلى» في قوله تعالى لل با 
پا لیس حرف الجر ولکنه واحد الالاء وهي النعم» ویکون 
مضافًا إلى الرب؛ وهو منصوب المحل علی آنه مفعول به کانه قال: 
نعمة ربها ناظرة آی: منتظرة. 

قلتٌ: هذا على بعده وقلة استعماله قد آجاب عنه آبو نصر بن 
القشيري رحمهما الله في تفسيره فقال: هذا باطل؛ لأن واحد الا لاء 


تست سا سس سس سا سس اسر وا سا سا ریاس سس چ ا ور و سب سس ال سس اس ارس ولا 


۰1 أبو بكر حمد بن الطیب الباقلانيی» وکان یه علی مذهب آبي الحسن 


۳ ضوء الساري ی معرفة رژية الباری 
ود اح لت 


یکتب ب بالالف لا بالياء يعنى وهده الكلمة مكتوبة في المصحف 


بالباء. دل علی آنها حرف الجر لا واحد الالاء. 

قلت: وفي هذا الجواب منم إذ قال الجوهري'" فی 
صحاحه: الالاء: البّعم واجذها «الی» بالفتح» وقد یکسر ویکتب 
بالياء مثاله: معی و آمعاء. 


ا ا وهم في الجنة لا يتتظرون دفع محنة 
عنهم» والمنتظر للشيء مُنْعض العیش ولا يرضى أهل الجنة بذلك. 


فلت: هذا جواب جيد إن ثبت أن الآلاء مختصة بنعم الدفع 





دون غيرها. 

وأنا أقول في جواب السؤال: أن لغة الفتح في هذا أكثر كما 
قال الجوهري فهي أفصح. والكلمة في الآية مكسورة بلا خلاف 
فلو كان المراد بها واحدة الآلاء لقرئت بالفتح» أو بالفتح والكسرء 
فحيث أججيع على كسرها دل على أنها ليست تلك؛ إذ ليس في 
القرآن كله كلمة مجمع عليها وهي على غير الفصيح من اللغة بل 
إما أن تكون على الأفصح.ء أو الفصيح أو فيها الوجهان. 

وحيث جاء بعض القراءات على غير الفصيح لا يكون في 
كلمة مجمع عليها كذلك بل يكون خلافها أيضا مقروءًا» والأكثر أن 


(7۱) آبو نصر اسماعیل ب بن حماد الجوهری, إمام في علم اللغة» وكان من 
آذکیاء العالم. توفي سنة ۳۹۳. 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري م۳ 
عليه الأكثر ۰ ن القر اع ؛ ومن استشرء هذا العلم عرف ما | 65 کر ناه فهذا 


جواب ذلك والله أعلم. 
وقد قال تاح القراء محمود بن حمزة الکرماني"" " في ت تفسيره: 


وقول من جعل «الی» واحد الالاء: الغا وكلام الله منزه عن 
ذلك. 


الوجه الثالث في تقرير أن المراد بالنظر فی الاية الرژية بالعین 
أن نقول: رن التظر بالوجوہہ والمراد بالوجوه ظاهرها؛ وحقیقتها 
وهي الجارحة المعروفة لانها هي التی توصف بالنضارة كما قال 
الفضيل بن عياض وسفيان بن عُيينة رحمھما الله: ما أحد من آهل 
العلم آو الحديث يعني علماءه العاملين إلا وفي وجهه نضرة؛ لقوله 
پا (نضر اللہ امر٤ا‏ سمع مقالتي فوعاها فاداها کما سمعها) 
الحديث Ts‏ 


فهذه قرينة ترجح آن المراد بالوجوه الجوارح المعروفة؛ لان 
النضرة من آوصافها؛ والوجه لا یرّی وانما یی ما خلق فیه من 
لعينين وهو كقوله تعالى: ٤ذ‏ ری نب وتجهك ف اسَعاه > 
وآراد: تقلب عینبه نحو السماء. 


)¥( محمود بن حمره بن نصر » آبو القاسم برها الدين الكرمانى؛ توفى 
را سنه ۵۰۰۵ . ۰ 
(YT)‏ حدیث صحیح: رواه آبو داود )* 11( والترمذي (TTPA)‏ من حدیث 


زید بن ثابت رضی الّه عنه. 
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ينه : النظر إذا ذكِر مع ذِكْرٍ الوجوه فمعناء: نظر العينين اللتين في 
الو جه. ۱ 

قلث: فقد اجتمع في الاية قرینتان دالتان علی آن المراد بالنظر 
في الآية الرؤية: 





إحداهما: تَعْديثة بحرف (إلى» كما سبق. 

والثانية: اقترانه بذکر الوجوه. 

وإحدى القرينتين كافية» فكيف إذا اجتمعتاء وذلك أنه يصح 
أن نقول: نظرث الیه» ونظرثه بوجهي وعينی آي: آبصرثه. فاذا قلت: 
نظرت إليه بوجھی؛ فقد اجتمعت القرینتان. 

وانما جاز إضافة النظر إلى الوجه؛ لأن العين في الوجه. كما 
يضاف النظر إلى جملة الإنسان فيقال: نظر زيد إلى عمروء والمعنى: 
أنه أدركه بحاسة النظر وهي العين» فهو من التجوز الذي ظهر 
وغلب الحقيقة. 

وقيل: الوجه يكون بمعنى العين. قال تعالى حكاية عن يوسف 
عليه السلام: الوه عل َو أي يَأتِ بصي 4 أي على عينيه» وهذا 
ضعیف. بل المراد: الوجه حفيقة. ویلزم ظاهرا من إلقائه على الوجه 
أن يصيب عینیه» وبعد أن يُلقى على العينين ولا يصيب الوجه فلهذا 
قال ابن القشيري: ولا يبعد قَلْبُ العادة - يعني يوم القیامة - حتی 


}£ ¥( إبراهيم بن محمد بن عرفة» العتكى الأزدي. من علماء النحو والادب؛ 
لَقَّبِ ب نفطويه لدمامة وجهه وأدمته. 


ضوء الساري إلى معرفة رویه الباری ۳۷ 





يخلق النظر والرؤية في كل الوجه. وهو كقوله تعالى: #أفن يَمشى 
ما عل وھد هد فقیل: یا رسول اللہ كيف يمشون فى النار 
على وجوههم؟ فقال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم) 2 

قال: وقيل أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين فى الوجه. وهو 
کقو له تعالى: اق ی من کہا الا تہن ر4 والماء يجري فی النهر لا النهر 
يجري. 

فان قلت: لعل الوجوه في الاية بمعنی الرژساء. من قولهم: 
هؤلاء وجوه القبائل والعشائر أي: الملا الأشراف. 

قلت: هذا باطل من وجوه: 

الاول: آنه تجون فإن لفظ الوجه حقيقة في الجارحة 
المخصوصة إإذا اسْتُغمل بمعنى الشريف فهو تَجَوّرٌ تشبيهًا له 
بالوجه بالإضافة إلى الجسدء فإنه شرف الاعضاء الظاهرة فیشتعار 
اسمه؛ ويُطلق على المتميّز من قومه؛ وليس لهم صرف الوجوه عن 
حقيقتها إلا بدلالة. 

الثاني: أنه تعالى وصف الوجوه بالنضرة وهي الإشراقء 
والإضاءة وتهلل الاساری وإنما يوصف بذلك الجوارح 
المخصوصة دون الشرفاء المتمیزین ن المختّضّين بشرف الحسب» 
والنسبء ولهذا عقبه بذکر وجوه الکفار ووصفها بالكلح. ولا حفاء 
بآن الصفتین: النضرة ونقیضها من صفات الجوارح. 


0ج ((اصحیح البخاري» (* 1 ۷ ۶ ). 
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الثالث: أن النضرة يومئذ لا نَخْصٌ الرژساء دون غیرهم؛ بل 
هي لكل مَن هو مِن أهل الجنة. قال اللہ تعالی: لان الا ثرار لئی تیر 


)عل الأرآيكِ ي يرون اعرف ف وجوههم نْضْرَةَ نَع # فأضاف ذلك 


إلى جميعهم؛ فبطل أن يراد بالنضرة رؤساء الآخرة أي الأشراف من 
الأبرار. 

ولا جائز أن يكون المراد بهم الرؤساء من أهل الدنيا؛ فإنهم 
هم المُتَضَعُونَ'' ' يوم القيامة» وأكثر الأبرار إنما هم من الضعفاء 
والفقراء» ومن يُزدرى في الدنيا من الخلق؛ ولأنه لو أراد ذلك لأشبه 
أن يقول سبحانه: «ناظرون إلى ربهم» ولم يقل «ناظرة إلى ربها». 
فان الأول ضمير العقلاء دون الثاني» وإن كان قد تَجُوَّرَ بكل واحد 
في موضع الآخرة لكنه قليل بشروط غير موجودة هنا. 

نإن قلت: أهل الجنة كلهم وجوة فلهذا قال لوي بنيز 
نطو ولم برد الأشراف منهم. 

قلثْ: فما تصنع بقوله بعده *ووجوه یذ بيس ليس لك أن 
تحمله الا علی الوجوه في الدنیا؛ والبسور لاجق یومئذ الرژساء من 
الكفرة والمرءوسين» وإنما وران هاتین الایتین قوله تعالی: يوم 
ی وجوه نود وُجُوْهُ # فالذين ابيضث وجوهُهُم هم الذين 
وجوههم اضرة. وهم أهل الجنة» والذین اسودث وجوهُهُّم هم 


(۲۰) آي : الخاضعون الذلیلون . 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري قل 
الذين وجوههم باسرة أي مُمَْطِبَةَ كريهة» وهم أهل النار على 
الإطلاق. 


رر ۶ رن ر س (۲۷) 
وقال ابو القاسم الزميخشري يباه في تفسيره : 


لوجه عبارة عن الجملة إل رها اظرة تنظر إلى ربها خاصة 
لا تتظر الی غیره» وهذا معنی تقدیم المفعول آلا ترى إلى قوله رل 
رک ہز انت وق ریک بربن. لتاق الک یی اہ تیر الور 4 
دوه تفر رل اک المد 4 کہ وکت وک ب 4 
كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص» ومعلوم أنهم ينظرون 
إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل تحت العدد في محشر 
تجتمع فیه الخلائق» فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم؛ لانهم الامنون 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم إليه لو 
كان منظورًا الیه محال؛ ۳" فوجب حثله على معنى يصح معه 
الاختصاص» والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى 
فلان ناظر ما يصنع بي. يريد معنى التوقع والرجاء. 

ومنه قول القائل: 


وإذا نظرث إليك من ملك والبحر دونك زدتنی نعسا 


)¥( وهر ملی « بالاعتزال» وقد یخفی هذا| على كثير من التأس» وقل دکر ۱ 
وَتَمَكُبِهِ من مذهبه المبَدّع الضال . 


۳ ۔(۲۹) ۲ 
قال: و ۳ سر ويه ھر ستحدیة یک وهب ؛ الطلى م 


يغلق الناس برام ويأوون إلى تال تقول: عُيئنتي نویظرة إلى 
الله وإلیکم؛ والمء : أنهم لا پتوقعون النعمة والک رة اا من رهم 
کما کانوا فی الدنیا لا یخشون ولا برجون الا ایاء("؟ 








قلت: هذا الذي ذکره من آن الوجه عبارة عن الجملة: دعوی 
لم پذکر لھا دلیلاء وقد ذکر غیره لها دلیلین: 0 

آحدهما: آنه سبحانه وصفها بکونها ناظرة: والنظر على أي 
وجه خیل فانه یرجم ٍلی الجملة دون الجوارح المختصة. 

قلت: وهذا ممنوع» بل كما يضاف إلى الجملة يضاف إلى 
العضو الخاص المُذْرِك لذلك نحو: نظرت إليه» ونظرت عيني إليه؛ 
وضربتّه وضربثة يدي. 

وقد تقدم أن الوجه أضيف النظر إليه لأن العين فيه أو لأنه قد 
عبر به عن العين؛ ولهذا قال بعض المفسرین في قوله تعالی: ولا 
یک رت لاما ظه ر ينها قال: يعني به الوجه والكفين أي 
بعض الوجه وهو العينان» لأنهما هما اللتان تبدوان من المرأة بعد 
البرقع ونحوهماء وما يقرب منهما ولم یرد إبراز الوجه كله؛ فإن 
معظم الفتنة من الوجه. 

الثاني من الدليلين علی آن المراد بالوجه الجملة: ۳۱" قوله 





( ۲) یعنی: جارية. 
هدا آخر کلام الز محش ی وفه نظ کما سسہئٴہ المصنف. 








۱ ۶ 
2 و رظ 


تعالی CE E‏ اظ لا يضاف إلى الوجه الذي یُواجۂ 
بهء وإنما يُضاف إلى الجملة وإلى القلب لأنه معدِنة. 

وأجاب آمام الحرمین یله عن هذا برجهین: 

آحدهما: لا یبعد تقدیر ظن قائم بالوجه یخرق الّه تعالی العادة 
فیه» ویبدعه ویخترعه علی خلاف المعتاد منه في الذنیا کما یستنطق 
الجوارح والجلود. 

الثاني: أن تقول قد ثبت آن المراد بالوجه الجارحة» بدلیل 
صفتي: النضرة والبسرة فغاية قوله (تظن) أن تكون إضافة الظن إلى 
الوجوه مجاژا» وإذا ثبت وجه من التجوز بدلالة تقوم عليه فلا يجب 
حمل جملة الألفاظ في الآية علی التجوز والتوسع» والأصل أن تُنَرَ 
الألفاظ على حقائقها إلى آن تقع أدلة مقتضية صَرْفِها عن وجهها. 

قال: ثم نقول لو سم لکم جدلّا أن المراد بالوجوه الجُمَلُ 
والأشخاص والأنفس فليس في ثبوت ذلك ما ينفي الاحتجاج؛ فان 
النظر المعدَّى ب «إلى» إذا ثبت أنه الرؤية فليس في إضافة الرؤية إلى 
لجْمَل ما یقدح في استدلالنا ویصدنا عن مرامنا فانه عز من قائل لو 
قال: «أناس يومئذ ناظرون إلى الله تعالى»» «وأشيخاص ناظرة إلى الله 
تعالى» لكان الاحتجاج بذلك مستقيمًا. 


قلت: وفیل التقدیر: ین أصحاب الوجوف فلما حف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أَسَْدَ الفعل إليه. 


وفیل: التاء فی او که للخطاب ۷ للتأنيث آی: تظن بأ 


5 ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري 








8 ع 
میجمد أو: با ِ: المخاطبت. 


ك 


وأما ما ذكره الزمخشري بعد قوله: «الو جه عبارة عن الجملة» 
فمعنئ حسنٌ لولا أن أحاديث صحيحة مصرحة برؤية الله تعالى يوم 
القيامة» فوجب حمل الآية على ظاهرها الموافق لما ثبت فى السنة 
من قول النبی ی علی ما سنسرده من الاثار في ذلك حتی قال: 
«ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»“"'. 

وفي تقديم المفعول من معنى الاختصاص ما نذكره وهو آنهم 
إذا نظروا إلى ربهم كك لم ينظروا إلى سواه؛ بل خصوه بنظرهم؛ 
لأنه أشرف الأشياء التي أكرمهم بها كك كما جاء في الحديث: 
«فوالذي نفسي بيده ما نعم الله عليهم بنعمة أحب إليهم من النظر 
إلى وجهه»”' ". 

وهذا المعنی من الاختصاص هو نے2 لتقديم المفعول 
هناء وحيثما قدم منصوبًا كان أو مجرورا نحو: اللهم اياك نعبد؛ 
ولك نصلى ونسجدء وإليك نسعى ونحفد. 

ولولا ذلك المعنى من الاختصاص لقال: ناظرة إلى ربها 
ناضرة) بتقديم النظر بالظاء على النضرة بالضاد وکان المفعول من 
الجار والمجرور متأخه| عن عامله على ما هو أصل الکلام؛ 


(۳۲) متفق علیه؛ وسيأتي تخريجه . 


(۳۳) صحیح مسلم (۱۸۱/۲۷۱) من حدیث صهیب بن سنان رضی الله عنه. 


" ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۳ 








والمعنی واحد في التقديم والتأخير لولا ما في التقديم من هذا 


وبقى من الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية ما سيأتي في 
فصل بعد فصول استدلال المعتزلة إن شاء الله تعالى. 


" 
سک 9 Ae‏ 
تی 4 
تب ۳ 





ہے 
چ لر 


مجح 
جى اي دیںی 
٤‏ سکس دين ازو یی ضوء الساري إلى معرفة رؤية البارى 


الدليل الثانى من القرآن 


٠ +‏ پا ما چم گرم مرو م سر 

قوله تعالى: ##لَأْذِينَ أحسنوا سی وزیاد؟ 4 
ابن أبي مريم» عن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك قال: سئل رسول 
لله اة عن هنه الاية ی آحسنوا لس وَزِيَادَةٌ #4 فقال: لین 
َحْسَئْوا 4 العمل في الدنیا لس 4 وهی الجنة قال: «والزيادة: 
النظر إلى وجه الله الكريم ۳۰۷ 

قال و پک ین الستعانی )3 

زُوي من غير وجه عن النبي و لا أنه قال: «الزيادة: النظر إلى 
و جه له الکریم» "7 





(۳۶) |سناده ضعیف؛ لضعف سلم بن سالم ونوح بن آبي مریم» والحدیث 
أخر جه اللالكائى فى «السنة» ٩(‏ ۷۷) وخرجته هناله. 

(۳۰) وقد ثبت هذا في صحيح مسلم (۲۹۷/۱۸۱) قال: حدتنا ید الله بن 
عْمَرَ بْن مَيِسَرَةَ قَال: یی عبٌ امن بن مهدي لا تابن سلعة عن ابب 
انی عن عبد الآختن بن بى لل عن صنب عن ليت قال نا حل أل 
يض وجوه أل يك الج وتنجنا بن اکار - فل تيد الجكات نه أذ 
یا آخب (لیهم من السّظر إلى رَبَهِمْ قد ثم قال مسلم (258/181) : حَدَّثََا بُو بر 
ْنُ أبى شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمّادٍ بْن سَلَمَةَ بهذا الاشئاو وراد نم تلا هذه 
اليه للل احا سى وراد ة 4. 


ضوء الساري ای معرفة رژیه الباري 
فال الحافظ ابو بکر البيهقي ند : 
قد فسر رسول ال گل امین عن الله كك فمن بعده من 
الصحابة الذين آخذوا عنه» والتابعین الذین آخذوا عن الصحابة آن 
(الزیادة» في هذه الأية: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى» وانتشر 
عنهم إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة بالأبصار. 


كله في قوله #لِلَدِينَ سوا سى وَزِسَادَةُ» قال: «النظر إلى وجه 


الرحمن»" . 


تعالی ی انوا لسع وَزِيَادَةُ* قال: زيدوا النظر إلى ربهم. 
وفی روایة: زيدوا النظر إلى وجه الرب كبك ". 


قال: ژوینا هذا التفسير عن حُذيفة بن اليمان'”" وأبى موسى 


الأشعری ۲ 


(5) روأه اللالكائي في «السنة» (۰۷۸۰ ۷۸۱ باسناده عنهما» وهو ضعیف؛ 
وراجع تخريجه هناك. 

(۷) [(سناده ضعیف» رواه اللالكائي في «الستة» (۰۷۸۲ 784) وراجع 
تخريجه هناك. 

() صحيح: رواه اللالكائي في «السنة» (78) وراجع تخريجه هناك. 

(۳۹) ضعیف رواه اللالكائي في «السنة» (۰ ۰۷۸ ۷۸۲) وراج تخر یجه هنالك. 


٦‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
وقال هُوذة بن خلیفة: حدثنا عوف عن الحسن: *للزَحسنوا 
لی * قال: الجنة. #وَزِييَادَةٌ 4 قال: النظر الی الرب کت" *. 


ر (۱ , 
(E)‏ یب (88) . 

ليلى ٠‏ وعبد الرحمن بن سابط ‏ وقادة ‏ وغيرهم من 

التابعین معنی قول الحسن البصري في تفسير الزيادة 2 هذه الایة: 


بالنظر إلى وجہ ربھم پ285. 


é۳( 


قلت: وفي «تفسير الثعلبي“ ‏ عن ثابت عن أنس عن النبي 
ياو قال: «الزيادة: النظر إلى وجه اه الکریم»" قال: وهو قول 
أبي بكر الصديق» وحذيفة» وأبي موسی» وضهیب» وغبادة بن 
الصامت» وكعب بن عجرة» وعامر بن سعد» وعبد الرحمن بن 
سابط» والحسن» وعكرمة» وأبي الجوزاء» والضحاك والشدّي. 
وعطاء ومقاتل. 


() صحییح: ذکره اللالكائي في «السنة» (۷۹۱) وراجع تخريجه هناك. 

() رواه اللالكائي في «السنة» )۷۸4( وراجع تخریجه هناك 

( رواه اللالكائي في «السنة» (۷۹۲) وراجم تخریجه هنال 

)٤٤(‏ رواہ اللالكائي في («السنة) (۷۹۰) وراجم تخریجه هناك 

)££( رواه اللالكائي في «السنة» (۷۹۸) وراجع تخريجه هناك 

ر(٤)‏ وتفسيره مليء بالغرائب والمناکیر» وكذلك كتابه «عرائس المجالس» 
فلیحذر من ذلك. 


() تقدم آنه ضعیف. 


ي ۷ 








00 و ۳ 


8 لماز نی ؟ لأبى‎ ۱ lu 


وفی #کتاب المت حاق الزجاج 

ویجوز أن تکون الزيادة تضعیف الحسنات: لأنه قال كق : 
لمن جا با مستت لَه عَمْرٌ أمَعَالِهَا» قال: والقول الأول في النظر إلى 
وجه الله كثير في التفسير» وهو مرويٌ بالأسانيد الصحاح لا شك في 
ذلك. 


چ کے ےچ 


(4۷) ابراهیم بن السري بن سهل. توفي سنة ۳۱۱ ه» وکتابه هو «معاني 
القرآن واعرابه» وهو کتاب جلیل» ولکن علیه بعض الموّاخذات کما بین محققه 
الدکتور عبد الجلیل عبده شلبی فی مقدمته. 


ہے 
چ 


رقم 
۸ شک دب <یزو‌ سی ضصوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 








الدلیل الثالث من القرآن 





قوله تعالى هو کل نم عن رہم رود کہ چون پا 


قال آبو بکر بن السمعانی: استدل مالك بن آنس وابن عيينةه 
والشافعی» وأحمد بن حنبل» وجماعة من آئمتنا بهذه الاية على أن 
المؤمنین یرون الله تعالى في الجنة. 

قلت: ووجه الاستدلال أن يقال: تخصيص الكفار بهذا 
الحَجْبٍ دليل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين. ولو كان 
الحَجْبُ عامًا مشتركًا بين الفجار والأبرار لما نادى على الفجار 
بذلك وساق ما حرموه من الخير» وما يلقونه من الشر؛ ولکان 
كقولك: الكافر لا يبعث قبل يوم القيامة» وهذا غير مستحسن من 
القول» وإن كان صحيحًا؛ إذ لا فائدة من تخصيص الكافر به» فكذا 
لقرل في خجبهم عن ربهم. 

قال مالك بن آنس الامام یله : لو لم یر المومنون ربهم لم 
ُعير الله الكفار بالحجاب» وقال: 55# هم عن ريم يوسي 
کو ۷ 
وعنه آیضا قال: لما حَجَبَ أعداءه فلم يروه تجلی لأولیائہ 
حتی رآوه. ۵ 


وقال ارمام الشافعی رجنم : لما حجبهم 2 السخط كان هلا 


ر۸ رواه اللالكائي في ((السخة)) (۸ ۱ ۸) وراجع تخر يجه هنال . 


از مع ف وة الا 
ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 





۹ 
دليلا ع لی آنهم يرونه في الرضاء وفي رواية: لما حجب قومًا 


بالسخط دل على أن قومًا يرونه بالرضا. 

قال الربيع: قلت للشافعي: وتدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله 
لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده في 
نا 

وقال الحسن البصري نة : لو علم الزاهدون أنهم لا يرون 
ربهم في المعاد لزهقت آنفسهم في الدنیا 7 

وقال أ ہو إسحاق الزجاج رنه : في هذه الاية دلیل على أن 
الله تعالى ری فی القيامة: ولولا ذلك لما كان في هذه الآية فائدة؛ 
ولا خسست منزلة الکفار بأنهم محجوبون عن الله. وقال الله في 
المزمین ومد ون جرا )ال یا ار فاعلم أن المؤمنين 
پنظرون البه» واعلم آن الکفار محجوبون عنه. ثم بعد خجهم عن 
له ید خلون النار ولا پخرجون منها. 

وقال آبو نصر بن القشيري یله : معنی الآية بعد العرض 
والحساب لا ينظرون إلى الله وینظر الیه الممنون؛ فال: وقیل انهم 
محجوبون عن رحمة الله فلا ینظر الیهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آلیم. 

قلت: هذا تأويل. أهل الاعتزال» ومن لا يرى صحة رؤية الله 
سبحانه فيرى أن في الاية مجازا من جهة حذف المضافء وإقامة 

)١٤(‏ رواہ اللالكائي في «السنة» (887) وراجع تخريجه هناك. 
(5) رواه اللالكائي في «السنة» (6874) وراجع تخريجه هناك. 


5 ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
المضاف إليه مقامه» لاستحالة إرادة الحقيقة على زعمه. 

قال الشريف الرضی یله في «کتاب مجاز القر آن» : 

هذه استعارة ومجاز؛ لان الحجاب لا یطلق الا على من يصح 
علیه الظهور. والبطون والاستار والبروز» وذلك من صفات 
الااجسام المحدثة والاشخاص المولفة. 

قال: والمراد بذکر الحجاب ههنا آنهم ممنوعون من ثواب الله 
تعالی مذودون عن دخول جنته ودار مُقامته» واصل الحجاب المنم 
ومنه قولنا فی الفرائض: الاخوة یحجبون الام من الثلث إلى 
السدس» أي يمنعونها من الثلث ویردونها لی السدس. ومنه آیضا 
قولهم: خجب فلان عن باب الامیر: آي رد عنه. ودْفع دونه قال: 
ویجوز آن یکون لذلك معنی آخر وهو آنهم غیر مقربین عند الله 
تعالی بصالح الاعمال» واستحقاق الثواب» فعبر الله تعالى عن هذا 


المعنى بالحجاس» لان الممعد المقصي ييحيجب عن الأبواب» ونعد 


عن الجنات 017 


وقال أبو القاسم الزمخشري تایه : 
وکونهم محجوبین عنه تمثیل للاستخفاف بهم واهانتهم لأنه 
لا يُؤْدَنْ على الملوك الا للو جهاء المکرمین ن لدیهم. ولا ثحب 
عنهم الا الأدنیاء المهانون عندهم "۳۳ 


() وكلام الشريف الرضى هذا كله كلام المعتزلة ككلام أبي نصر بن 
القشیری. 
(٥٤)وکلام‏ الز مخشري ککلام من سبقه گله اعتزال وشر وبلاء وإنکار للرؤیة 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ١ه‏ 








قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالى دليل جواز رؤية الله عقَلا وأن 
لا استحالة فيهاء وإذا کان كکذلك بالوجه خُمل الکلام علی الحقیقة: 
أو ما هو أقرب إلى الحقيقة» والعدول عن إضمار ما الكلام مستخن 
عنه من حذف مضاف ونحوه؛ فبان رجحان تفسير ذلك بالحَجَب 
عن رؤية الله تعالى التي قام الدليل على جوازها عقلاء ووقوعها 
سمعًا في الآخرة للمؤمنين» والله أعلم. 


0 ی ۳ ا 2 ۳ بسن 
تیه یه ده 








على حقيقتها وظاهرهاء وما أرى مَنْ جحد الرؤية في الآخرة إلا محرومًا منهاء 
وكيف لاء وهو لا يؤمن بها ولا يطلبها ؟! 


سے 
لے کے 


برح 
یں پاش یی جلي 0 
۲و کے اس لازو ںی ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 





الدليل الرايع 
قو له تعای: لی کان جوا ماه ريد © 1 





وکذلك سائر ہا ورد من آیات اللقاء» قد حمل جماعة من 
العلماء معنی الا للقاء فيها على رؤية الله تعالى مثل قوله تعالى 


تم ے‫ خر سے سے یوق مس مس وو 


پلقونه سلم ۹. 

0 أب بكر این سر 

واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية بالعين: 
وأهل هذه التحية لا آفة بهم ثم آسند الیحافظ البيهقي ناڻه عن ابي 
هريرة له قال: کان رسول اله تا بارزا للناس فأتاه رجل فقال: یا 
رسول الّه ما الایمان؟ 

قال: «آن تؤمن بالّه وملائکته وکتابه ولقائه ورسله» وتژمن 
بالبعث الآخر..»» وذکر باقي الحدیث!۳۳. 

قال: واللقاء المذکور في هذا الحديث هو لقاء الله كك فقد 
فود البعث بالذّكْر. 

وقال فی حدیث دعاء التهجد: «ووعدك حق ولقاؤك 


(Oof) | 
۰ حی))‎ 


رفي رواية أبي بكرخينتك عن النبي 385: «وستلقون ربكم 





(:ه) حديث صحيح: رواه البخاري (50) ومسلم (۷۷۷)). 
(4 ۵) حدیث صحیح: رواه البخاري (١ ١١١١‏ ومسلم (۷۱۹). 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 0 ےم 
فيسألكم عن اعمالکم. 

وفي حديث أنس بن مالك خهفعك في قصة الأنصار أن النبي 
لا قال لهم: «اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله» ° 

وقد استدل البخاری بهذه الاحادیث الثلاثة وغیرها کقوله: 
«من اقتطع مال امرئ مسلم يمين كاذبة لقي الله يك وهو عليه 








2 .سم ۵ „ کر مک ہے مر و 
غضسان) 077 لم قرأ ۶ رن الذن يترون د بعهھد اللہ م وی تمنا ليلا 
م رده موم ضض0 دروو متو ی اک إل سمس 
دک ک عکق کم ن رد :1 كلهم أ الله ولا ينظر للم يوم 
لیم 4. 


وفي کتاب ایهتی ۳ قال وهب بن زمعة: آخبرني الباساني 
قال: سألت عبد الله بن المبارك عن قول الله كك: # فن كان جوا لقاء 
ری فَلْيعْمَل عملا صَلِحًا» الاية فقال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه 
خالقه فلیعمل عمللا صالخا ولا بخبر به حدّا "۳ 


وفی اصحیح البخاری؛'''' عن عدي بن حاتم عوشدعك فال: 
قال رسول ال م:: «ما منکم من آحد الا سیکلمه ربه لیس بینه وپینه 
ترجمال؛ ولا حجاب یحجبہ)؛ وفی رواية (صاحب ولا ترجمان). 


(۵ ۵) حدیث صحیح: رواه البخاري (۲۷) ومسلم (۹ .)۱٦۷‏ 
(۵7) حدیث صحیح: رواه البخاري (۷۰۰۳) ومسلم (۱۰۱۵۹). 
(5۷) حدیث صحیح: رواه البخاري (۲۳۹۰۱). 

(۵۸) «الاعتقاد» رص: ۱۳۹). 

() رواه اللالكائي (۸۹۵) . 


. )۷ ۵٩۱۲ رواہ البخاری (”؛ 4لاء‎ )٦٦( 


ه ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
قال البيهقى: يريد تَوَلِيْهِ المحاسبة بنفسه. 








وعن الحسن البصری یله قال: لا یبقی آحد من خلقه الا 
رآه يوم القيامة» ثم يُحْجَبٌ عنه لکافرون؛ ويراه المؤمنون فذلك 


قوله سبحانه: اعلا يم عن ربح ومین تک 


قال البيهقي 


1 


تا : 


۳ 


وم رعم أن - جميع الخلائق يرون الله تعالى يوم م القيامة ليعرفوه 
ضرورة» ولتکون رژیتهم ایاه بشارة للمومنین» وحسرة علی الکافرین 
کما پُریهم مقاعذهم من الجنة والنار؛ لیعرف المؤمنون ما دَفْمَ اللہ عنھم 
فیزدادوا سروّا ویعلم الکافرون ما فاتهم فیزدادوا حسرة وندامة؛ احتج 
بهذا الخبر - يعني حديث أبي سعيد خإنعك وهو في الصحيح؛ وسيأتي 
عند ذِكْرِ أحاديث الرؤية وفيه: «إذا کان یوم القيافة نادی مناد: آلا لتلیحق 
كل أمة ما کانت تعید..." الحدیث. 


.)۳۵ ۱/۸۱ ذکرہ ابن کثیر فی (التفسیر)‎ )٦١( 

)1( رواه البخاري )٥٥۸٤(‏ عَنْ أَبى سَعِيدٍ الخذرق جفته ناسا نی رن 
ابی بی الوا یا زشول ال هل نُری ربا یم الَياَة ال ال يكل «عم» هل 
ُضَارُونَ فى رُؤْيَةٍ السَّميس بالظهيرة» ضَوء لیس نیها سحاب» . الوا لا . قَالَ «وَهَل 
تُضَارُونَ ى رُؤْيَةِ مر یله البذر» ضَوْءٌ ليس فیا سَحَابٌ» . قالوا لا . قَالَ الى به 
«ما ُضَارون فی رَو اللہ كك يَوْمَ الْقيَامَق الا كَمَا تُضَارُونَ فى رُؤْيَة أَحَدِهِمَاء إِذَا كَانَ 
ْم القيامة أَذّنَ مُؤذْنَ تبغ کل أَمةِ ما كانت تَعْبدُ . فَلا يى من كان يعد غير الله من 
الأضئام وَالأَنْضاب إلا يتَسَاقَطُونَ فى النَّاِ حَتَّى إِذًا لَمْ يبن الا من کَانْ يَعْبِدُ ال بد 
أ اجن خيرات أل الكتاب» عى الوذ ذا لمع من كم تعبدون قائوا ا 
َعْبِدُ عُرْيْرَ ابْنَ الله . يقال لهم کم ما انح امن ضاحبة ولا وَلّبء فَعَاذًا تِئُونَ 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۵ 








قال: وزعم يعني هذا القائل الذي قال إن جميع الخلائق يرون 
الله تعالى يوم القيامة أن قوله كك * کد لهم عن رهم وميل حجويون 
إنما أراد به عن رؤيته التي هي رؤية كرامة 

قلت: تكون الرؤية الأولى عند فصل القضاء رؤية هيبة وجلال 
وعظمة» والرؤية المختصة بالمومنین في الجنة رژية لطف وبر 
وکرامة. جعلنا اللہ الکریم بفضله من آهلها آمین. 





الوا غطشتا نا قاشتنا . یار آلاً ترذون» فیخشّوون ٤‏ ای الثار نها رات يَحْطِمْ ‏ 
ها بعض یار بیاغ بذعی اشسازی بمَالُ لَهُمْ من کم تعبدون 
الوا كا تعد المَييح ابن الله يقال لهم كذ ما انح الله من ضاحتة ولا ولد . 

یا لع تاذ تبون کیک بثل الاه تیذا م یی إل من کان عد امن بر 
0 فاجر» ناه رب الْعَالَمِينَ فی دی ضورة من الّی رازه فيهاء فيال مَادًا تَنَظِرُونَ 
لبم کل اة ما گان تعیذ . قالوا ارفا الاس فی الئیا علی آَفر ما کا الیهم وله 
تضاجبهم. وَنخن تفر ربا ای کنا تعبد ۰ يمول آنا ربكم قیقولون لآ نرك بالله 
شین . موتین أُز لاہ ۱ ۱ 





وفوخ رؤية المؤمنين لله شبارك وتعالى 7 في اندار الا خرة 





(الصحیحین) عن عبد الله بن قيس - هو أبو موسى 

الاشعري - تع عن النبي بيا قال: «جنتان من فضة آنیتهما وما 
فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)!" 

قال البخاري: حدثنا على بن عبد الله حدئنا عبد العزیز بن 
عبد الصمدہ عن آبي عمران. 0 

وقال مسلم: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عَشان 
المسمعي وإسحاق ر بن إبراهيم جميعًاء عن عبد العزيز بن عبد 
الصمد واللفظ لأبي غسان قال: حدثنا وو حدثنا أبو 
عمران الجوني؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» عن النبي 
و .. فذکره 


مسل هذا الحديث قال: قال 008 الله صلی اللہ : «جنات 


(۲۳) البخاري () 14 ۷) ومسلم (۱۸۰/۲۹۲) . 
)٦٤(‏ «المستخرج على صحیح مسلم) (۳۱۰). 


ضوء الساري إلى معرفة رؤیة الباری 0¥ 


الغردوس أربع ثتان آنيتهما ولهماء وما فيهما من ذهب وثتان 
من فضة آنیتهما وخلیهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربجم إِلا رداء الکبریاء على وجهه في جنه عدن» وفي 
روایة: رداء الکبریاء. ۵ 


۶ 





3 سے اص 1۵ 


قال اللحافظ انو نكر البيهقي کس ارم 

قوله (رداء الکبریاء) هو ما یتصف به من إرادة احتجاب 
الاعین عن رژیته "۳" فاذا آراد اکرام آولیائه بها رفع ذلك الحجاب 
عن أعينهم بخلق الرؤية فيها ثيروه بلا كيف كما عرفوه بلا كيف. 

وفو له: (في جنات عدن) یعنی: والناظر في جنات عدن. 

وروی عن آبي موسی آیضا حدیث الرقية بلفظ آخر أن النبي 
گل بينما هو يعلمهم شيئًا من أمر دينهم إذ شخصت آبصارهم عنه 
فقال: «ما أشخص آبصارکم عني؟!2 قالوا: نظرنا إلى القمر؛ فقال: 
كيف بكم إذا رأيتم 0 


(54) فى كتاب «الاعتقاد» (ص: .)١5١‏ 

)٦٦(‏ هد الكلام من التأويل عير المر ضی؛ فلا يسوغ وصف (ارداء الكبرياء») 
بأنه (رادة الاحتجاب!! وهذا حلاف الظاهر والواجب الوقوف عند اللفظ والإيمان 
به وعدم الخوض في كيفيته» والله أعلم. 

والحديث يفيد وَضف الله كك بصفة الكبرياءء قال ابن قتيبة: كبرياء الله: شرفه 
وهو من«تكبر» إذا أعلى نفسه .٠.ه‏ . فالواجب الایمان بهده الصفة على ما يليق بالله 
تعالى دون تحريف ولا تشبيه ولا تعطیل. 

(0) لا يصح مرفوعًا إلى النبي ي4 وإنما هو موقوف على ابي موسى كما 
بينته في تعليقي على «السنة» للإمام اللالكائي (۸۱۲). 


۵۸ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 








ردا جعلله‌عنب ۰ 
اس“ 7 


۶ ومنهم صھیب بن ستاں 

فی اصحیح مسلم»: حدئنا عبد الله بن عمر بن میسرۃ: 
حدئني عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن النبي كيا 
قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم يض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة 
وتنجّنا من النارء قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم 
من النظر إلى ربهم». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد 
ابن سلمة بهذا الإسناد وزاد: ثم تلا هذه الآية: لب آَحستوا لسن 
0٣7‏ 

قال آبو عیسی الترمذی" ": وحدئنا محمد بن بَشَّار دار 
حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
البُناني» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی؛ عن ضهیب؛ عن النبي باز 
فی قوله تعالی: رن أَحْسَنْوا لس وراد قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى منادٍ: إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنُجرَكموه 
قالوا: ألم يُيِضٍ وجوهناء وینجنا من النار ويُدخلنا الجنة؟ قالوا: 
بلی» فیکشف الحجاب» قال: «فو الله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم 


(1۸) صحیح مسلم (۱۸۱/۲۹۷). 
() صحیح مسلم (۱۸۱/۲۹۸). 
(70) سنن الترمذي (۲۵۵۲). 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
من النظر إليه)). 


۹ 


قال الترمذي يَرْيَنْهُ: هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة 
ورفعه» وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت البنانى عن 
عبد الرحمن بن آبي لیلی قوله» ولم يذكر فيه عن صُهيب عن النبي 
۱ 


٦ 


وأسنده أبو عرانة فى كتابه"" عن جماعة قالوا: حدثنا حماد 
انس عن لبن عن ص رن ان لی دی کن کہ 
رسول الله گا هذہ الایة: طز بن احسنوا ای وزبیادۃ : دا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الناق نادى ۰ الجنة إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنْجِرَكموه قالوا: وما هلا الوعد؟ آلیس 
قد تقل موازينناء ألم ببيض وجوهناء وأدخلنا الجنة ونجانا من النار؟ 
قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله كف فما أعطوا شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليه» وفي رواية: «إلى وجهه». 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا يزيد د بن ھارون؛ حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيبٍ قال: 
قال رسول الله بل «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل 


(۷۱) یشیر الترمذي یله بذلك الی الخلاف الواقع في هذه الرواية» وأن 
هناك من روی الحدیث من قول عبد الرحمن بن آبي لیلی ولیس مرفوعًا إلى النبي 
بيا . وقد ذکرت ذلك تفصیلا في تعليقي علی کتاب «السنة» (۱۲۲-۱۲۱/۲) لاجمام 
اللالكائي وبینت آن الروایتین صحیحتان. 

۵ 28 المسند المستخرج على صحيح مسلم (۵/۱) 1-۲) ۲). 





5 ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ‏ 

لعجنة ان ن لكم عند الله موعدًا لم تروه؛ فيقولون: وما هو؟ ألم يض 
وجوھناہ ویز حزحنا عن الناں ويد خلنا الجنة؟ قال: فيكشف 
الحجاب تبارك وتعالى؛ فینظرون الیه» قال: «فو الله ما أعطاهم الله 
شيا هو أحب ایهم منەاء ثم قرأ: هلَزَدينَ كَحْسَنوا لی 
وراد )۷۲ 

(VOD . ہو‎ u 

فال البيهفي 

رواه هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة باسناده ومعناه الا آنه 
قال: قال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده مأ أعطاهم شيئًا هو 
وتعالی»*۲. 

وفي رواية أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة قال: 
افيتجلى لهم فينظرون إليه فيكون ذلك اعظم عندهم مما 
اف( ۷. 

قال ال )¥۷( 


والحجاب المذكور في هذا الخبر وعیره بر جع إلى الخلق 





۱ حدیث صحیح رواه البيهقي في « لا عتقاد» (ص: ۱۲۸) واللالكائي في‎ (YT) 
(السنة)؛ (۸۳۳) وراجم تخريجه هناك.‎ 

(4/) في «الاعتقاد» (ص: ۱۲۹) . 

(۵ ۷) اللالكائي في «السنة» (۸۷۸) وراجع تخريجه هناك 

(۷۰) حلية الأولياء (۱۰۵/۱) 


(۷۷) فى «الاسماء والصفات» (15/۱؛ رقم: ۳۹۲). 


ضوء الساري إلى معرنة رؤية الباري + 





لأنهم هم المحجوبو ن عنه بحجاب خلقه فی . 

وروي عن علي بن أبي طالب خشف قال: إن ربك لیتبڈی 
إليك» وأنت في الجنة تسرح حيث تشاء في قصورك وخدمك؛ 
وأزواجكء فلا يعدل رؤيته عندك شيء مما آنت فیه. 

وعن هشام بن حسان عن الحسن" " قال: إن الله كك لیتجلی 
لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة. 

تومنهم جریر بن عبد الله خاُ : 

قال البخاري في (الصحیح؛ 7 

حدثنا عمرو بن.عون» حدثنا خالد وهشيم؛ عن إسماعيل» عن 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسًا 
عند النبي يِه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس 
فافعلوا)). 





(7) هذا تأويل غير سائغ؛ بل الواضح الظاهر أن الحجاب هو لله تعالى وقد 
آضافه النبي و له فتال: «حجابه» وقد نقل الحافظ في «القتح» والمباركفوري في 
«التحفة» كلام البيهقي دون عزو له» مع أن المباركفوري صرح قبل قلیل بان هذا 
الحجاب هر حجاب النور الذي احتجب الله بهء فقال: وَالظَاهِدُ أن الْمُرَادَ بالحجاب 
حِجَابُ الثُورٍ الَّذِي وَقَمْ في حَدِيثٍ أبي مُوسَى عِنْدَ مُشلم وَلفظه : حِجَابْهُ النُورُ لو 
َف لََحْرَفَت سْبِحَاتُ وهو ما إِلْتهى إِليِهِ بَصرْهُ مِنْ حَلْقِه. 

۷۹( رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري منقطعة. 


( صحیح البخاري (1۳4 ۸۷ 


٦‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 








حدئنا یوسف بن موسی» حدئنا عاصم بن یوسف اليربوعي» 
حدثنا آبو شهاب يعني الحاط عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 
بن آبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي كَلِ: «إنكم 
سترون ربكم جل ثناؤه عبانًا) 0617 

حدثنا عبدة بن عبد ال حدئنا حسین الجعفی» عن زائدت 
حدثنا بیان بن بشر» عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير بن 

عبدالله قال: خرج علینا رسول الله جه ية البدر فقال: «إنكم سترون 
| ربكم یوم القيامة کما ترون هذا لا تضامون في رویته۸۷ 
0+33۰ 

حدثنا هناد حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند النبي 
5 فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ستعرضون على ربكم 
فترونه کما ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته» فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» 
ثم قرأ #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس» وفبل 
الغروب#. 


وقال أبو داو د(*۸: 


.)۷ ۳ ۵( صحیح البخاري‎ (A1) 
.)۷ ۳ ۱( صحیح البخاری‎ )۸۲( 
.)۲ ۱۷ ۵( سنن الترمدي‎ )۸۳( 


(۸6) سنن ابی داود ۹٩(‏ ۲ 4۷). 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 1۳ 








حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن 
إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن 
عبدالله قال: كنا مع رسول الله يَكْةِ جلوسًا فنظر إلى القمر ليلة البدر 
أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في 
رژیته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» 
بقل غرويها فعاو ثم قرا هذه الآية: #وسيّح حمر ريك قبل 

2 ول خروم 

قال ازع هذا حديث صحیح. 

قال آبو بکر بن السمعاني له : 

آما حدیث جریر هذا فهو حديثٌ عال كبيدٌ متفقٌ على صحته. 
وتابع بيانَ بن بشر إسماعيل بن أبي خالد في روايته هذا الحديث 
عن قيس بن أبي حازم؛ ورواه عن إسماعيل بن أبي خالد من لا 
يُحصى من الأئمة كثرة. 
الله متك والله كَبْكَ بریء مله وهم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة. 

وقال بشر بن الوليد: كنت جالسًا عند أبى يوسف 

١ ۵‏ . 1 ۱ 
القاضی' ۸٦‏ فد حل عليه بشر المرّيسي ۸1 فال له ابو یوسفب: 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عر عن جریر عن النبي پگ فذکر 

(۸) صاحب الامام الکبیر آبي حنيفة. 

(45) بشر بن غياث بن أبي كريمة؛ المبتدع الضال المضل, كان رأسًا في 
الإرجاء والفول بخلق القرآن» وهو لی بعک ا السلفی الکبیر عثمان بن 





3 ضوء الساري إلى معر فه رژیة الباری 








بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي ب فذکر حدیث الرژیف 
نم قال أبو یو سف: نی و الله مؤژمن بهذا الحديث وأصحايك 
ینگر و نه؛ وکانی بك قد شغلت علی الناس خشبة باب الجسر 
فاحذر ۲۱ 

(AF : :‏ 
قال الحافظ أبو بكر الببھقی سے ہجو (۱۸۸, 


سمعت الشیخ الامام آبا الطیب سهل بن محمد بن سليمان 
له یقول فیما آملاه علینا في قوله: (لا تْفامُون في رؤیتہ): ہضم 
التاء وتشدید المیم برید: لا تجمعون لرژیته في ج ولا يضم 
بعضكم إلى بعض لذلك فإنه كلك لا يُرى ف فی جه" " كما يرى 
المخلوق فى جهة. 


قال: و معناه بفتح العاء: ا تضامّون بر ویته مثل معناه بضمها | 
آی: لا تضامون في رژیته بالاجتماع في جهة» وهو دون تشدید 
الميم من الضم معناه: لا تظلمون فيه برؤية : بعك دون بعض؛ 
ها ۹۰( ۵ 
وانکم ترونه فی جهاتکم کلها؛ وهو متعال عن ۱ 


(۸۷) ی فاحذر من عاقبة مذهبك. فإنه سيؤل بك إلى أن تصلب. 

(۸۸) فی «الاعتماد» (ص: ۲۱۳۷-۱۳ 

(84) انظر التعليق الآتي 

(۹۰) جرت قاعدة السلف علی عدم الخوض فى باب الأسماء والصفات فيما 
لم يرد به دليل نفي ولا إثبات» وعلیه فنفي الجهة عن الله کت من هذا الباب. فلا 
ينبغي إثبات الجهة ولا نفيها؛ لأن ذلك لم يرد به كتاب ولا سئة» وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يدنه يقول: لبس في كلامي إثبات هذا اللفظ؛ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيًا 
أوإثبانًا بدعة وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه الأئم. ا.ه. ولكن 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ٦‏ 








يقال: من قصد بنفي الجهة أن يكون الله كك متحيراء فتصده صحیح» ومن قصد بنفي 
الجهة نفي العلو والفوقية نقصده فاسد. 

وسئل الشیخ ابن عثیمین یب فقیل له: فلنا في اندلیل العقلي علی علو الله 
تعالی: ان العلو صفة کمال» والمبتدعة یقولون: لو قلت العلو فانه صفة نقص؛ لانکم 
وصفتموه في جهة واحدة فما الرد علیهم؟ 

الجواب: لاه (نما نقول هو بجهة ومحیط بکل الجهات؛ فما السموات السبع 
والارضون السبع في کفه جل وعلا الا کخردلة في کف أحدناء والعلو المطلق فضاء 
ما فى شيء يساويه؛ ولا يحازيه؛ والفضاء عَدَّمٌ» ما فيه شيء موجود إلا الله كَتق. 

وقال کیل فی «شرح العقيدة الواسطية»: والذين أنكروا علو الله كك بذاته 
يقولون: لو كان في العلو بذاته كان في جهةء وإذا كان في جهة كان محدودًا وجسماء 
وهذا ممتنع! 

والجواب عن قولهم: «إنه يلزم أن يكون محدودًا وجسمًا» نقول: 

أولا: لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات» ولو جاز هذا؛ لأمكن 
كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو» ورسوله ية آثبت له العلو» والسلف الصالح آثبتوا 
له العلو؛ فلا یقبل آن يأتي شخص ویقول: لا یمکن آن یکون علو ذات؛ لاله لو کان علو 
ذات؛ لکان کذا وکذا. 

ثانيًا: نقرل: إن كان ما ذكرتم لازمًا لإثبات العلو لزومًا صحيحًا؛ فلنقل به؛ لأن 
لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص 
العلو تستلزم معنی فاسذا لبینه» ولكنها لا تستلزم معنى فاسدًا. 

ثالمًا: ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ 

أتريدون بالحد أن شيئًا من المخلوقات يحيط بالله؟! فهذا باطل ومنتف عن الله 
ولیس بلازم من اثبات العلو لله. 

أو تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غیر حال فیهم؟ فهذا حق من حیث المعنی؛ 
ولكن لا نطلق لفظه نفيًا ولا إثبانا؛ لعدم ورود ذلك. 


3 ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
قال: والتشيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئى 
تعالی الله عن ذلك علرًا كبيدًا. 


٤ 1 ۱ 5‏ 0 9 
8 ومنهم ابو هریرة» وابو ززین العقيلي تعیب . 


,۲ ۱ ی )4( 
قال ال لبخاری اده 


ح ثنا عب العزيز بن عب الله» ح ثنا إبراهيم بن سع » عن ابن 


وقال مسلم: < ثني زهير بن حرب ح ثنا یعقوب بن 
إبراهيم؛ < ثنا أبي؛ عن ابن شهاب؛ عن عطاء بن يز الليثي أن أبا 
هريرة آخبره آن ناشّا قالوا: یا رسول اللهه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله ھاڑ: «هل تضاژون في القمر ليلة الب ر؟» قالوا: لا یا 
رسول الله قال: «هل تضارون فی الشمس لیس دونھا سحاب؟) 
قالوا: لا. قال: (فإنكم ترونه کذلث..» وذکر تمام الح یث بطوله؛ 


واللفظ لمسلم. 


وأما الجسم؛ فتقول: ماذا ترد ون بالجسم؟ أتره ون أنه جسم مركب من عظم 
ولحم وجد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. 

ام ترٍ ون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما یلیق به؟ فهذا حق من حیث 
المعنى؛ لکن لا نطلق لفظه نفیّا ولا إثباتا؛ لما سبق. 

وكذلك نقول في الجهة؛ هل تري ون أن الله تعالی له جهة تحیط به؟ فهذا 
باطل» ولیس بلازم من |ثبات علوه. آم ترٍ ون جهة علو لا تحیط بالله؟ فهذا حق لا 
يصح نفيه عن الله تعالى. 

.)۷1۳۷( صحیح البخاري‎ )٩۱( 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۷ 
قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن لدرامی ٠‏ 
أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سعيد بن المسیب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن 
الناس قالوا للنبي كك يا رسول الله: هل نری ربنا يوم القيامة؟ وساق 


)۹۳( ۱ ۱ : 


مر ۶ ۱ ہے E)‏ 
قال ابو ۰۲ھ 1 


حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن أبيه: أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة قال: قال ناس: يا 
رسول الله» أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «هل تضارون 
في رؤية القمر لبلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لا» قال: «والذي 
نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية 
آحدهما». 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد.. ح. 

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة المعنى عن 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدس قال موسى: «ابن خُدّس» عن 
أبي رَزِين العقيلي قال: قلت يا رسول الله» كلنا يرى ربه _ قال ابن 
معاذ: مخليًا به _. يوم القيامة وما أية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا 


(۲) صحیح مسلم (۱۸۲/۲۹۹). 
(۹۳) صحیح البخاري (۳ 1۵۷). 


۲/34 
ہب 


سنن ابي داود ۳۰۱۱ 1۷). 


1۸ ضوء الساري ال معرفة رژية الباري 
رَزْين أليس كلكم يرى القمر؟» _ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخلیا 1 
ثم اتفقا _ قال: بلی قال: «فاله آعظم» قال ابن معاذ: قال: «وانما 
هو خَلق من خلت اھ فاللہ آجل وأعظم»*٩.‏ 

قال آبو سحاق الزجاج یله : 

الذي جاء في الحديث مخثف لا تضامون» ولا تضارون؛ 
ومعناه لا ينالكم ضيرء ولا ضيم في رؤيته» أي ترونه حتى تستووا 
في الرؤية فلا يضيم بعضكم بعضاء ولا يضير بعضكم بعضا. 

قال: وقال أهل اللغة قولین آخرین قالوا: لا تضاژون بتشدید 
الراء ولا تضامون بتشدید المیم مع ضم التاء في تضامون 
وتضارون وقال بعضهم: بفتح التاء مع التشدید فیهما على معنى 
تتضارون» وتتضامون» وتفسير هذا: آنه لا يضار بعضكم بعضاء أي 
لا يخالف بعضكم بعضًا في ذلك تقول: ضاررت الرجل أضارة 
مضارة» وضرارًا إذا خالفته» ومعنى لا تضامون: لا ینضم بعضکم 
إلى بعض فيقول واحد للآخر «أرنيه» كما يفعلون عند النظر إلى 
الهلال. 

وقال أبو عبيد الهروي یله في «کتاب الخریبین»: 

وروي «تضاژون» بالتخفیف من الضير والأصل فيه لا 
تضیرون» والمعنی واحد» آي: لا یخالف بعضکم بعضا فیکذبه ولا 
تنازعون. یقال: ضاررته مضارة [ذا خالفته ؛ ویقال: ضاره بُضیرہ: 


(۹۵) ضعیف: سن ۳ داود (YT)‏ وقد تکلمت علی استاده فی تعليقي 
علی «السنة» (۸۳۷ء ۸۳۸) للامام اللالکائي. 


ضوء الساري ای معرفة رژیة الباري ۹ 
وأهل العالية يقولون: يضوره؛ وقیل: لا تضارون آي لا تضایقون؛ 
والمضارة: المضايقة والضرر: الضیق واضرٌّ بي: لزق بي. 
قال: وژوي لا تضامون في رژیته آي: لا ینضم بعضکم إلی 
بعض في وقت النظر؛ لاشکاله» وخفائه کما تفعلون في الهلال. 
قال: وروي «لا تضامون) بالتخفیف أي : لا ینالکم ضیم في 
رؤيته فيراه بعض دون بعض» بل تستوون في الرؤية. 
قال: وقال ابن الأنباري: أي لا يقع لكم في الرؤية ضيم وهو 
الذل والصغار» وهو من الفعل تفعلون: وأصله تضيمون فألقيت 
فتحة الياء على الضاد فصارت الياء ألفًا لانفتاح ما قبلها. 
قال: وأما قوله «لا تضارون» فيجوز أن يكون على معنى: لا 
تضاررون بعضكم أي لا تخالفونهم ولا تجادلونهم بصحه النظر 
فتسکن الراء الأولی» وتدغم في التي بعدهاء ويحذف المفعول» 
لبیان معناہ ویجوز علی معنی» لا تضاررون آي: لا تنازعون. 
وقال ابن عرفة: أراد: لا تجادلون فتکونوا آحزبّا یضرب 
بعضکم بعضًا فی الجدل؛ كما يصير القوم أضدادًاء ومن ذلك 
سميت الضدّة؛ لمضادتها للأخرى قال ومعنى قوله: لا تضامُون أي: 
لا يضمكم شيء دون رؤيته. 
قال الهروي: وهذه الأقاويل متقارية. 
۵ وقال أبو سليمان الخطابي يناه : 
قوله: لا تضامون هو من الانضمام برید آنکم لا تختلفون في 
رؤيته حتى تجتمعوا للنظر؛ وينضم بعضكم إلى بعض فيقول واحد: 


۷٣‏ ضوء الساري إلى محرفة رژية الباري 








«هو ذالك» ویقول آخر: «لیس بذاك» على ما جرت به عادة الناس 
عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهی ووزنه: تفاعلون وأصله: 
تتضامون بضم التاء. وتخفيف الميم معنا أنكم لا یلحقکم ضیم: 
ولا مشقة فی رؤيته. 

وقال في رواية «لا تضارون»: وهذا والاول سواء فی إدغام 
آحد الحرفین في الآخر وفتح التاء من أوله» ووزنه تفاعلون من 
الضرار» والضرار آن يتضارٌ الرجلان عند الاختلاف في الشيء 
فیضار هذا ذاك وذاك هذاء فیقال قد وقع الضرار بینهما آي 
الا ختلاف. 

قال: وقد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله. «کما 
ترون» كاف التشبيه للمرئي وإنما هو كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل 
الرائي معناه: ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك» وتنتفي معها الريبة 
كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا تمترون فیه. 

8 ومنهم آبو سعید الخدري لاعت : 

فی الصحیحین ۲" عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن 
أبي سعيد الخدري أن ناسًا في زمن رسول الله و قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَكِ: «نعم هل تضارون 
في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا لیس معها سحاب؛ وهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب» قالوا: لا يا 
رسول الله قال: «ما تضارون في رؤية الله تار وتعالى يوم القيامة 


.)۱۸۲/۲۹۹( وصحیح مسلم‎ )558١( صحيح البخاري‎ ) ٦ 


ضوء الساری ال معرفة رژیه الباری ۷۱ 
إلا كما تضارون في رؤیة أحدهماء إذا كان يوم القامة آذن موذن 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد..» وذكر الحديث بطوله. واللفظ لمسلم. 

وأخرج البيهقي في کتاب الاعتتا و۱۹۷1 هذا الحديث والذي 
قبله من حديث الیش عن أبي هريرة بلفظ: «هل تضارون في 
رؤية الشمس» هل تماروك في رؤية القمر في موضع» هل 
تضارون». ) 

وقال: قوله (نمارون) أصله تتمارون» فأسقطت إحداهماء وهو 
من المرية وهي الشك في الشيء. والاختلاف فيه. يقول: ترون 
ربكم يوم القيامة بلا شك» ولا مرية. 

وکذلك فسره الامام آبو سلیمان الخطابي رل 


# ومنھم انس بن مالك: وعبد الله بن عمر؛ وجابر بن عبد الله 
حاولتیہ : 


دهع 


قال البخاری یاه ۹ 
وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى؛ حدئنا فتادة عن 
آنس آن النبی ول قال: فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال فيه: 
«فيأتوني فأستأذن على ربي في داره "۱ فیوذن لي» فاذا رأیه 
وقعتٌ ساجدًا» قال ذلك ثلاث مرات. 


(۹۷) (ص: ۹ . 

(۹۸) عطاء بن یزید الليثي. ۱ 
(و۹9) صحیح البخاري .)۱٥٦٥(‏ 
(.٠)صحيح‏ البخاري .)۱۸۸٦(‏ 





7 ضوء الساري اٍل معرفة رژية الباري 
ال : ۳ 1 0 


حدثنا عبد بن حمید» آخبرنا شبابةه عن إسرائيل» عن ثُوير 
قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله يَكلهِ: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه؛ ونعیمه» وخدمه» وسرره 
مسيرة ألف سنهة: وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشيًااء ثم قرأ رسول الله اوھ دجو يبز اضر (80)ل ريباناطرة 4 . 

قال آبو عیسی: هذا حدیث غريبٌ» وقد رُوي هذا الحديث 
من غير وجه عن إسرائيل» عن ثویر؛ عن ابن عمر مرفوعًا؛ رواه عبد 
الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفا. 

وروی عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثُوير عن مجاهد عن 
ابن عمر قوله» ولم يرفعه» قال: ولم نعلم أحدًا ذكر فيه (عن 
مجاهد» غير الثوري. 

وأخرج البیهقی في «کتاب البعث والنشور»""" عن ابن 
المنکدر عن جانر قال: قال رسول الله ي: «بينما أهل الجنة في 
مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رءوسهم» فاذا 
الرب تعالی قد آشر ف..» فذکر الحدیث» قال: «فیکشف لهم 
الحجابء فينظرون إلى الله كب فيمتعون بنور الرحمن» حتى لا ييصر 

(25 حديث ضعیف جدا: سنن الترمذی (۲۷۷) وراجع تخريجه والكلام 
عليه في «السنة» للإمام اللالكائي (۰۸۰ ۸6۱). 


زی حدیث موضوع: رواه الب لبيهقي في (البعث والنشور» رص ٦۲‏ - 
۳ ۲). 


ضوء الساري إلى سس رژية الباري 
۷ 


۷۳ 





بعضهم بعضا) 
قد مضی فی هذا الکتاب وفی کتاب الرژية ما يؤكد هذا 
الخبر؛ والله أعلم. 
وقال اند فی (کتاب الا عتقاد) 
ولهذه الأخبار الصحيحة شواهد من حديث على بن آبي 
طالب؛ وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت» وجابر بن عبد الله 


۰ م ۶/۱ 
گی ٩‏ 


چم 


الأنصاريء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعدي , بن حاتم» 
وأبي رَزِين العقيلي؛ وأنس بن مالك؛ وبٔریدة بن خُصیب؛ وغيرهم 
جینشمہ عن النبی پا 

قال”*': وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق 
خيفعك , وحزيفة بن اليمان خإذعك, وعبد الله بن مسعود خيذعك» وعبد 
الله بن عباس #شعه» وأبي موسی خ٠‏ وغیرھم؛ ولم يُرْوَ عن أحد 
منهم نفيهاء ولو كانوا فيها مختلفين لتُقل اختلافهم إلينا. كما أنهم 
الما اختلفوا في الحلال والحرام والشرائع والأحكام ثقل اختلافهم 
في ذلك إليناء وكما أنهم لما اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا 
قل اختلافهم في ذلك إليناء فلما تقلت رؤية الله بالأبصار في 


(۱۰۳) حدیث موضوع: رواه اللالكائي في «السئة» (۷۳۲) وراجع تخریجه 
هناك. 


(۱۰) (ص: ۱۲-۱ ). 


(۱۰۵) (ص: ۱۲ ۱). 


۷٤‏ ضوء الساري ای معرفة رژية الباري 








الآخرة عنهم ولم يُنقل عنهم في ذلك اختلاف كما تقل عنهم فيها 
اختلاف في الدنيا علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في 
الاخرة متفقین مجمعین, وبالله التوفيق. 

وقال آبو بكر بن السمعاني یه في اني مجالس آمالیه: 

اعلم آن حدیث الرژية رواه عن النبی ی جماعة من 
الصحابة منهم : أبو بکر» وعلي» وعمار وزید بن ثابت؛ وحذيفة 
وأبي بن كعبء وجریر: وابن مسعود؛ وأبو هريرة» وأبو سعيدء 
وضهيب» وابن عباس» وابن عمر وأبو موسىء وأبو رَزِين العقيلي» 
وأنس» وكعب بن عُجرة» وجابر» وفضالة بن عبیدہ وأبو بَزْزة 
الأسلمي وغيرهم «يلتهم . 

أنبأنا من أنبئع عن الحافظ البيهقي یله قال: أخبرنا أبو 
عبدالرحمن السلمي أخبرنا عن ابن عمر الحافظ _ هو 
الدارقطني "7 قال : ذکر اسحاق الطحان المصري قال: حدئنا 
سعيد بن أسد قال: قلت للشافعي: ما تقول في حدیث الرژیة؟ فقال 
لي: يا ابن أسدء افض علی حییث آو مثْ أن كل حديث يصح عن 
رسول الله يك فني أقول به وان لم يبلغني "۳۳۳ 

واخرج البيهقي في «كتاب الدعوات» " " وغیره من حدیث 
عطاء بن السائب» عن آبیه» عن عمار بن یاسر: دعوات سمعهن من 


(۱۰) آبو الحسن علی بن عمر الدارقطنی. 
0( تاب الاعتقاد دص 5 )١4‏ للبيهقى يَيَاِنْهُ. 
(۸ رقم (۲۲۰). 





صوء الساري إلى معرفة رؤية البارى ۷۵ 


لنبي بنا وا أسألك الرضا بعل القضاء وبرد العيش بعد المو بت 
وأسآلك لذة النظر إلى وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك في غير 


(۹, کس 


ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟" 

والني كَل لا یسآل شیّا مستحبلا علی اہ تعالی ولم یسأل 
الرؤية في الدنياء فإنه قد علم أن موسى سألها فمُنع منهاء فلم يبق إلا 
أن يكون سألها في الآخرة لوقوعها فيهاء فهو كقوله كلِِ: «أسآلك 
الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل) '''. 


(۱۰۹) حديث صحيح: أخرجه النسائيى (/54) واللالكاتي في «السنة» 
(0 ۸6 ولفظه: «عن عمار بن یاس آنه صلى بأصحابه يوما صلاة أوجز فيهاء فقيل 
له : يا أبا اليقظان» خففت» فقال : ما علي في ذلك لقد دعوت فيها بدعوات 
سمعتهن من رسول الله يِه قال : فقام رجل فتبعه» وهو أبو عطاءء فسأله عن الدعاءء 
فجاء فأخبر : اللھم بعلمك الغیب؛ وقدرتك علی الخلق؛ أحيني ما علمت الحياة 
خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ اللهم وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الغنى 
والفقرء وأسألك نعيمًا لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع؛ وأسألك الرضا 
بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر الی وجهك» 
وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة؛ ولا فتنة مضلة؛ اللهم زینا بزينة 
الایمان» واحعلنا هداء مهتدین». 

(۱۱۰) حدیث صحیح رواه ابن ماجه (۳۸۹۲) عَنْ غایشة أدْ زشول الله يك 
عَلّمَهَا هَذَّا الدّعَاءَ : «اللّهُمُ إِني لك من الْخَيرٍ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآَجِلِه مَاعْلِمْتٌ منْهُ وَمَا 
أ لغ زیڈ بك من الشي عله اجله وجل ما عيدث نه وما لم مالغ ی 
اساك من خير عا سالك بل و نِيِكَ وَأَعُودُ بك من شر نا غاد به عَبِدُكَ وَنيِكَ 
1۳۹ ني لت ال وا قوب یا بن ول آز ععل خرف بك من الثارٍ وما قوب 
لها من قول أز ععل شاك أن نعل كل قضاء فضیتهبي غیزاه. والحدیث ذکره 
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رَوَى حديث الرؤية عن النبي يَلْهِ قريبٌ من لائین رجلا من 
كبار الصحابة» والطرق إليهم صحيحة» قال: وأقوى متمسك 
لأصحابنا في جواز رؤية الله تعالى اختلاف الصحابة في أن النبي 
يِه هل رأى ربه ليلة المعراج» واختلافهم في الوقوع: دليل على 
اتفاقهم على الجوازء فإن ما يستحيل كونه لا يتصور الاختلاف في 
وفوعه. 

وقال محمد بن سليمان لَوین: قیل لسفیان بن عبينة: هذه 
الأحاديث التي تُروى في الرژية. فقال: حن علی ما سمعناها ممن 
شی به. 

وقال الولید بن مسلم: سالت الأوزاعي» ومالك بن آنس» 
وسفيان الثوري» والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها 
الرؤية وغير ذلك. فقالوا: أمضِها بلا كيف. 

ثم قال أبو بكر بن السمعاني ييا : 

في الحديث دلالة واضحة على أن جميع المؤمنين يرون ربهم 
َك بأبصارهم في الجنة» لأن دفع المضامة ورفع الضيم؛ إنما يكون 
باستواء الجميع في الرؤية» وفيه دلالة على أن الرؤية بالعين خلاف 
قول المعتزلة: آن معناه المعرفة بالقلب؛ لان حوف المضامة إنما 
یکون عند الرژية بالعین دون المعرفة بالقلب» والزيادة الواردة في 
رواية أبي شهاب الحناط قاطعة لکل تأویل یعنی قوله «عیانا» وهي 
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في (صحیح الب ري“ 
قال: وأما قولہ پا (کما تنظرون إلی القمر ليلة البدر) 
آحدهما: أنه لا يقع لهم شكء ولا تخالجهم ريية في رژیته. 

كما لا يقع لهم في الدنيا في رؤية القمر ليلة البدر ريبة؛ ودل على 

هذا المعنى قوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 

سحاب؟». ۱ 


م 


والمعنى الثاني: أنه أراد به استواءهم في النظر إليه؛ ونيل 
جميعهم كرامة الرؤية من غير تعب ونصبء كما يستوي جميع 
الناس في النظر إلى القمر ليلة البدرء وينال رؤيته كل أحد من غير 

قال: ورد المعتزلة هذا الحديث» وقالوا: إنه تشبيه الله بالقمرء 
وذلك لا يجوز على الله تعالى» وسموا آهل السنة مشبهة بروايتهم 
وقبولهم له» ولما يشاكله من الأحاديث. 

وذلك خذلان من الله تعالى أدركهم فسد عن سواء الحق 
مسلكهم» وكثيرًا ما يرمون أهل السنة بالأباطيل» وهي أليق بھم: 
وهم أولى منهم بكل فضيحة؛ وسمة قبيحة» وليس في الحديث 
تشبيه الخالق بالخلق» ولا المرئي بالمرئي وإنما فيه تشبيه النظر 
بالنظر والرؤية بالرؤية على ما بينا والله أعلم. 


(١ ۱ 0‏ ((صحیح البخاری» (۵ ۲ ۶ ۷). 


۷۸ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 








للخصوم علی هذه الاخبار اعتراضات سنذکرها؛ ونجيب 
عنها إن شاء الله تعالى: 

من ذلك أنهم حاولوا الطعن في إسناد حديث جرير بن عبدالله 
المقدم ذكره. 

ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في ترجمة على بن عبد الله 
المديني من «تاريخ بغداد» عن الحسين بن الفهم قال: حدثني أبي 
قال: قال ابن أبي دؤاد للمعتصم: يا أمير المؤمنين» هذا يزعم 
يعني: أحمد بن حنبل ‏ أن الله يُرى في الآخرة؛ والعيون لا تقع إلا 
علی محدود والله لا بحد فقال له المعتصم: ما عندك في هذ؟! 
فقال: يا أمير المؤمنين» عندي ما قاله رسول الله يَكِةِ . قال: وما قال 
عليه السلام؟ قال: حدثني محمد بن جعفر غندر؛ حدثنا شعبة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن 
عبد له البجلي قال: کنا مع النبي ول في ليلة أربع عشرة من الشهر» 
فنظر إلى البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا 
تضامون في رؤيته»؛ فقال لأحمد بن أبي دؤاد: ما عندك في هذا؟ 
قال: أنظر في إسناد هذا الحديث» وكان هذا في أول يوم» ثم 
انصرف فَوَجّه ابن أبي دؤاد إلى علي بن المديني وهو ببغداد مُمْلِقَ 
لا يقدر على درهم» فأحضره فما كلمه بشيء حتى وصله بعشرة 
آلاف درهم وقال له: هذه وصلك بها أمير المؤمنين» وأمر أن يدفع 
إليه جميع ما استحق من أرزاقه» وكان له رزق سنتين» ثم قال له: يا 
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أبا اللحسن» حديث جرير بن عبد الله في الرؤية ما هو؟ قال: صحيح؛ 
قال: فهل عندك فيه شيء؟ فال: يعفيني القاضي من هذا. قال: يا أبا 
الحسن» هذه حاجة الدهرء ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه 
وکمامه» ولم يزل حتى قال له: في هذا الإسناد من لا یعتمد علیه. 
ولا على ما يرويه وهو فيس بن أبي حازم إنما كان أعرابيًا باللا على 
عقبيه» فقبّل ابن أبي دؤاد ابنَ المديني» واعتنقه» فلما كان الغد 
وحضروا قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين يحتج في الرؤية 
بحديث جرير» وإنما رواه قيس بن أبي حازم؛ وإنما هو أعرابيٌ بوّال 
على عقبیه!! فقال أحمد بن حنبل بعد ذلك: فحين أطلع لي هذا 
علمث أنه من عمل علي بن المديني فكان هذاء وأشباهه من أوكد 
الأمر في ضربه. 
قال الخطیب ین 


هذا باطل؛ وقد نَرَّه الله على بن المديني عن قول ذلك» لأن 
أهل الأثر وفيهم علي مجموعون على الاحتجاج برواية قيس بن 
أبی حازم وتصحيحهاء ٍذ کان من کبراء تابعي آهل الکوفة» ولیس 
في التابعين من أدرك العشرة المقدمین» وروی عنهم غیر فیس مع 
روايته عن خلق من الصحابة سوق العشرة) ولم يحك أحد ممن 
ساق محنة أبى عبد الله أحمد بن حنبل آنه نوظر فى حديث الرؤية» 
فان کان هذا الخبر المحکی عن ابن فهم محفوظا فأحسب أن ابن 
آبي دژاد تکلم في قیس بن آبي حازم بما ذکر في الخبر؛ وعزا ذلك 
إلى على بن المديني؛ والله أعلم. 
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وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: أجود التابعين إسنادًا قيس 
بن أبي حازم روى عن تسعة من العشرة» لم يرو عن عبد الرحمن 
بن عوف. 

وفال الشریف ارب ۱۲ 1 ES‏ فی (کتاب المجاز»: 

هذا الخبر مطعون في سنده» ولو صح نَقُلَهِ وسَلِمِ أصله لكان 
مجازا کغیره من المجازات ال تي يحتاج فيها إلى أن تحمل .على 
التأويلات الموافقة للعقل. 

وبعد هذا فهذا الخبر من آخبار الاحاد فیما من شأنه آن یکون ‏ 
معلومّا ففیر جائز قبوله "۱۲۳ 

قلت: وجواب هذا بان نقول: لم يثبت الطعن في سنده؛ لما 
ذكرناه» ولما سيأتي ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حَمْلُ الكلام 
على حقيقته؛ ولم يتعذر ذلك فبقينا على الظاهر. 

قوله: إنه من أخبار الآحاد. 

قلنا: هو كذلك إلا أنه مستفيض لتعدد رواته عن النبي كل 
من الصحابة فمن بعدهم خی وذلك كاف في إثبات النظر والرؤية 


(۱۱۲) محمد بن الحسن ین موسی؛ ينتهي نسبه للحسین بن علي بن آبي 
طالب. توفی سنة 4*5 ه . 

(۱۱۳) ومذا مما مشي علیه المعتزلة: آنهم یرون أخبار الآحاد - التي لم تبلغ 
مبلغ التواتر - في باب الاسماء والصفات» ویزعمون آنها لا تفید اليقين» فلا يجوز 
قبولها في العقیدة! وقولهم باطل» ونحن مأمورون بالعمل بکل ما صح وثبت عن 
رسول الله به واعتقاد ما فیه والتدین به» والّه أعلم . 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۸۱ 
التي وقع النزاع فيهاء وليس ذلك ملتحمًا بمامن شأنه أن يكون 
معلومًاء بل تكفي غلبة الظن فيه بخبر الصادق» وهو كسائر ما 
وردت الأخبار به من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار فإنا نؤمن 
کہ وا ل منه المعاوم؛ ومنه و 

ثم قال الرضى: ومما علقته عن قاضي القضاة أبي الحسن 
عبد الجبار بن أحمد عند بلوضي في القراءة عليه إلى الكلام في 
الرؤية أن من شرط قبول خبر الواحد أن يكون راويه عدلا وراوي 
هذا الخبر قيس بن أبي حازم؛ وكان منحرفا عن أمير المؤمنين علي 
نض ويقال إنه كان من الخوارج» وذلك يقدح في عدالته» ويوجب 
تهمته في روايته» وأيضًا فقد كان رمي في عقله قبل موته؛ وكان مع 
ذلك يكثر الرواية» فلا يُعلم روى هذا الخبر في الحال التي كان فیھا 
سالم التمییز؛ أو في الحال التي كان فيها فاسد العقل» وكل ذلك 
یمنع من قبول خبرہ؛ ویوجب اطِرَاحٌ روايته. 

وجواب هذا أن نقول: المرجع في تعديل الرواة وتجريهم إلى 
العلماء الحفاظ من آهل هذا الشأنء وقد رأينا الأكابر منهم كالبخاري 
ومسلم وآبي داود والترمذي آدخلوا حدیثه وروایته في کتبهم؛ وآثنوا 
عليه في كلامهم؛ وبهذا تتبين ٠‏ أن الحكاية السابقة عن الحسين بن فهم 
عن أبيه لا أصل لهاء وما نسبوه إلى علي بن المديني باطل؛ فان تدوين 
هذه الکتب کان بعد ذلك» فدل علی آنه لم یجر ما حکوه أو إن جرى 
فکان بهتان وزوراء ومنکرا من القول فلهذا لم تلتفت الائمة عليه 
وآخرجوا حديث قيس في كتبهم الصحيحة. 
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وقال سفیان بن عبینة: ما کان بالكوفة آروی عن أصحاب 
رسول اللہ و من قيس بن أبي حازم. 

وقال يحيى بن معين: قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري. 

وقال ابن خراش: هو كوفي جليل. 

وقال يعقوب بن شيبة: هو متقن الرواية. 

وقال قوم: كان يحمل على عليء والمشهور عنه أنه يقدم 
عثمان. ۱ 

قلت: فلهذا قال من قال إنه كان منحرفا عن علي؛ وليست 
هذه العبارة بجيدة» وما ذهب إليه من تقديم عثمان على علي مضه 
هو المذهب الصحیح الذي استقرت عليه مذاهب آهل السنة. 

وفال قوم: له حادیث مناکیر. 


قلت: فان صح هذاء فليس حديث الرؤية منهاء لأنه مدون في 
الصحاح» ولان المتابعين له على رواية أحاديث الرؤية فيهم كثرة؛ 
قال یعقوب: ومنهم من قال إنه مع شهرته لم يرو عنه كبير أحد قال: 
وليس الأمر كما قال هؤلاء» قد روى عنه جماعة منهم إسماعيل بن 
أبي خالد» وهو أرواهم عنه» وکان ثقة ثبنًاء وبیان بن بشر وکان ثقة 
باه والحكم» وأبو 4سحاق؛ والاعمش؛ وذکر غیرهم. 

وأما قوله: من قال إنه من الخوارج» فليس بصحیح؛ ولو صح 
لكان ذلك غير مانع من قبول خبره فله حکم عکرمة مولی ابن 
عباس؛ وأشباهه من الأكابر الذين قبل حديثهم مع نسبتهم إلى آنهم 
على رأي الخوارج» وهذا عمران بن جطان من رءوس الخوارج 
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وحديثه مقبول مخرح في الصحيح للبخاري وغيره. 

وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: ليس في أهل الأنهواء 
أصح حديئًا من الخوارج؛ ثم ذكر عمران بن جطان» وأبا حسان 
الأعرج. 

وقال قتادة: كان عمران بن حطان لا بتهم في الحدیث. وقال 
آحمد بن عبد اللہ العجلي: هو بصري تابعي نقة. 

وقول عبد الجبار فیما حکاه الرضی عنه «آن فیس بن آبي 
حازم ژمي في عقله قبل موته» لیس بصحیح فاني لم آر آحذا من 
الحفاظ المرجوع |لیهم في الجرح والتعديل نسب إليه ذلك. 

وعبد الجبار لم يكن في عصر قيس»ء ولا ذکر لا من روی له 
ذلك» فكان هذا الحكم غير مقبول منه» ثم لو كان هذا صحيحًا لم 
يكن نافعًا له» فإن الرواية قد رواها جماعة غيره فدل صحة ذلك 
على أنه ما رواها إلا في حال سلامته؛ لأنه روى شيئًا صحيحًا ثابنا 
من رواية غيره» وفي حدیث غیره غنية عن حدیثه» ولا مطعن لهم 
في حديثهم. 

ثم قال الرضی: ومن شزط قبول خبر الواحد أن يعرى من 
تکیر السلف» وقد ثقل نكير جماعة من السلف على راوي هذا 
الخبر منهم العرباض بن سارية رُوي عنه أنه قال: من قال إن محمدًا 
رأى ربه فقد كذب. 

قلت: ما كان أغنى الرضى عن هذا الكلام! فالعرباض إنما 
أنكر رؤية الله تعالى في الدنياء وإنما كلامنا في رؤيته في الدار 
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- پچ ۳۹ ۰ | ۳ 
الآخرة. وان ¿ قاس قا بأن الله تعالى منع الأبصار من رؤيته في 


الدنياء لأنها أبصار فانية» وأباح النظر في الآخرة لمن شاء من خلقه؛ 
لأنهم يرونه بأبصار باقية» وهذا فَوْق واضحٌ حسنٌ مع أنه لا حاجة 
إليه» فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ولو شاء أن يؤتي ذلك من يشاء من 
خلقه في الدنيا لفعل سبحانه» وهذا كما أنه أعد لأوليائه وأهل 
طاعته الجنة في الدار الآخرة» ولو شاء أن يعجلها لهم في الدنياء 
ويجمعها لهم في الدنيا والآخرة لفعل» وكذا العذاب لأهل معصيته 
واعتمادنا على ما وردت به الشريعة فنحن نؤمن بما أخبر به 
الصادق» ونجريه على ظاهره مما لم يمنع منه مانع» ولا نؤول إلا ما 
استحال إجراؤه على ظاهره؛ أو دلت القرينة على إرادة المجازية 
والله أعلم. ح 
٠٠‏ ثم قال الرضى: محال آنا نراه كما نرى القمر الذي فى جهة 
مخصوصة» في صفة معلومةء وإذا كان الأمر على ما قلنا لم يكن 
للخبر ظاهرء واحتجنا إلى تأويله فنقول: في الكلام |سقاط مضاف: 
أي تروك آشراط یوم المعاد وما وعد الله به وأوعد من الثوب 
والعقاب» كما ترون القمر ليلة البدر يزيد فى البيان والظهور 
فلت: بل للخبر ظاه وهو الرؤية لله تعالى كما سبق» وما 
ذكره من المانع فقد سبق الجواب عنه وهو أن التشبيه برؤية القمر 
لیقین الرژية دون تشبیه المرئی» فلا حاجة الی ما قدره من خذف 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۸٥‏ 
المضاف» كيف وأن ألفاظ الأخبار المذكورة علی اختلاف آلفاظها 
يشهد بعضها لبعض أن المعنى ليس على ما ذكره ومن تأمل 


وأنصف ظهر له ذلك وعرف. 

ثم قال الرضى: لو كان هذا الخبر صحيحَ الأصل لكان عندنا 
محمولا علی لملم » لان اطلاق لفظ الرژية ؛ بمعنى العلم في الكلام 
مشهور. 


قلت: الأخبار المتقدمة بعضها جاء بلفظ الرؤیةء وبعضها بلفظ 
النظرء وذلك تفسير للرؤية أنها من رژية العین دون العلم والاخبار 
کما ذکرنا یفسر بعضها بعضاء ولکن الرضی رحمن الله وإياه لما لم 
يذكر إلا هذا الخبر الواحد الذي هو من رواية قيس عن جرير تحيّل 
في دفعه وتأويله بكل ممكن نصرة لمذهبه» واعتقاده» ولو وقف 
على سائر الألفاظ في الأخبار التي ذكرناها لظهر له من مجموعها ما 
ظهر لنا إن شاء الله وله الحمد. 

وهذا التأويل الذي ذكره الرضى مِن حَمْل الرؤية في الحديث 
على العلم قد اقترحه المعتزلة قديمًا وأجاب بعض أصحابنا عنه: 
بن النبی گل آخرج هذا الکلام مخرج البشارة لاصحابه؛ ولا یجوز 
أن يبشرهم بمعنى كان حاصلا لهم في الدنياء وهو العلم بالله 
۳ ؤ 


سر ےت ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري 

وأجاب الرضى عن هذا بأن قال: العلم بالله سبحانه في الدنيا 
علم استدلال تعترضه الشكوك وتَعْتَورُهُ الشْبَهُ والظنون» ويحتاح 
العالم في حل عقود تلك الشبه إلى كلف ومشای تتعب الخواطر 
وتعيي الناظر» فبشرهم عليه السلام بأن ذلك يزول في الآخرة؛ 
فيكون علمهم بالله سبحانه اضطرارًا غير مشوب بكلفة» ولا معقود 
بمشقة» وهكذا كقول القائل منا إذا أراد أن يخبر عن شدة تحققه 
للشیء «نا أعلم هذا الأمر كما أرى هذه الشمس» 

وقوله من بعد «لا تضامون في رؤيته»أي: لا شبهة فيه ولا 


شك يعتد به. 


ثم قال: والصحيح أن يكون الضمير في رؤيته راجعًا إلى 
القمر» قال: ويجوز أن يكون راجعًا إلى الله تعالى أي: لا تُضارون 


قلثُ: الصحيح أن الضمير عائد إلى الله تعالى لا إلى القمر 
محلافا لما اختاره الرضی؛ بدليل ما في الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري السابق: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى إلا 
کما تضارون في رژية آحدهما» ولان المهم اعلام النبي جک إیانا 
بنفي المضارة في رؤية الله 5ك التي بشرنا بها ووعدناها لا فی رؤیة 
الشمس والقمرء فإن ذلك معلوم ولأن نفي المضارة في العلم لا 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۸۷ 
فائدة فیه» فان من المعلوم آن العلوم لا تتزاحم فعلم زید لا یزحم 
علم عمروء فلم يكن إلى ذكر ذلك حاجة» وإنما الحاجة ماسة إلى 
نفی المُضارة عن رؤية الأبصار؛ لأن الأشخاص هي التي تزدحم 
عند روية ما تشتهی رژیته علی ما هو المعروف في المحسوسات 


والله أعلم. 
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وقد تمسكوا في نصرة قولهم بوجوه سن الأدلة: 

الدليل الأول قوله تعالی: ٭ لا در صكه الأبضدا بصلر وهو يدر 
ار 4. 

قالوا: هذا نص صريح في نفی تعلق الإدراكات بالله تعالى. 

قال الزمخشري: البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله 
تعالى في حاسة النظر. به تدرك المبصرات. 

فالمعنى: أن الأبصار لا تتعلق به» ولا تدركه» لأنه متعال أن 
يكون مُبصرًا في ذاته؛ لآن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة 
أصلاء أو تابعًا كالأجسام؛ والهيئات #وهو يدرك الأبصار». اي 
وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا 
يدركها المدرك. 

قلتُ: وجواب هذا من وجوه: 

الأول: أنه نفي لعموم الأبصار أن تدركه أي تراهء وهو كذلك؛ 
وبه نقول؛ فإنما يراه بعض الأبصار» وهي أبصار المؤمنين» ويحجب 
عنه أبصار الكافرين» وهذا كما إذا قيل (مكان السلطان لا يصل إليه 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۸۹ 





کا الا ) لم يكن هذا اللفظ بمانع من وصول بعضهم إليه. 
الثاني: أنه محمول علی نمي الإدراك في الدنيا دون الآخرة 
جمعًا بين الأدلة» ولهذا قال سبحانه ٣‏ رع رض © إل ي 
اظرة# فخصص ذلك بيوم القيامة فيكون نفي الإدراك مخصوصًا 
بالدنیا. 

وفی تفسیر الثعلبي:قال ابن عباس؛ ومقاتل:معناه: لا تدرکه 
الأبصار في الدنياء وهو يُرى في الآخرة. 

قلتُ: وسر ذلك ما ذكره شيخنا أبو الحسن”''' في تفسيره 
قال: هذا الامتناع مخصوص بالدار الأولى لأن أهلها لا يستطيعون 
رژیته کت « فا تم ری لکل جک کڪ وحر مومیٰ صوقًا 4 
وأما في الاخرة فإنهم يكونون على غير ما هم عليه في الدنيا 


مس 
حر 
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هد ه ایه مطلمه متردده ہین ایتبه مفيد نين في النفي 


٤(۶‏ آي : آبو الحسن الاشعري وتفسیره هو «تفسیر القران والرد على من 
خالف البيان من آهل الافك والبهتان» وقد أله الأشعري في الرد علی الجبائي 
والبلخی وغیرهما. ۵ 

7 «الشامل في آصول الدین» طبم في منشأة المعارف بالاسکندرية سنة 
89 . وهو علی طريقة المتکلمین ومثله كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد» طبع في بيروت» وقد ذكر فيه فصلا في ابات الرژية (ص ۱۵۷ 


.,.1۱1 


۹ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
والاثبات. فالتي ی الاثبات قوله تعالی # وجه مید ۳ 
والتي في ان قر تول تعالى في الکفرة 2 کاب عن رم بوذ 
لَحْجْروْنَ 4 والمطلق محمول على المقيد في الحكم الواحد» 
فتعين حمل المطلق في النفي على المقيد. 

الثالث: أن الإدراك يدل على الرؤية» فإنه إبصار الشيء مع 
إبصار جوانبه وأطرافه» وهذا في حق الله تعالى محال أي: لا تحبط 
بحقیفته» ونفي الابصار الخاص لا یوجب نفي أصل الإبصار. 

قال اله حافظ البیهقی یه و :قال ؛ بعض أصحابنا: إنما نفى 
عنه الادرالك دون الروی والإدراك هو الاحاطة بالمرئي دون الرؤية» . 
فاله ری ولا درك کما یْعلمْ ولا حاط به علمَا. 

قال إمام ال حرمین ثم : ذهب كثير من أتمتنا إلى أن الله تعالى 
يُرى ولا يُدرك؛ إذ الإدراك ينبيع عن اللحوق والاحاطة والتحدید 
فإن سلكنا هذا المسلك كنا قائلين بموجب الآية مسقطين عن أنفسنا 
مؤنة الخصوم. 

قال أحمد بن محمد الثعلبي في تف 1۷ : 

« لا تذرکه الاضر : آجراه بعضهم علی العموم"/۱ 
فقال معناه: لا تحيط به الأبصار» بل تراه ولا تحيط به كما تعرفه في 
الدنيا ولا تحيط به. قال الله تعالى: # ولا حيطوت يهء عِلَْمَا © قال: 


.)۱۲۷ «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد؛ (ص‎ )١1( 
.)۲۷۱-۲۷۰/۵( «الکشف والبیان»‎ )۱۱۰( 


(۱۱۸) وهذا آحد الوجوه التي ذکرها التعلبي في تفسیره» وهناك آقوال آخری . 
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فکما نعرفه في الدنیا لا کالمعروفین» کذلك نراه في العقبی لا 
كالمرئيين» قالوا: وقد تری الشیء ولا تدركه كما أخبر الله تعالى 
عن قول أصحاب موسى له حين قرب منهم قوم فرعون ۶ 
مز رکون که وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسی» ولم یدرکوهم؛ 
لآن الله تعالى قد كان وغد نبيه موسى عليه السلام أنهم لا بُڏركون 
قوله: 8 لا تخف در ولا نی 4 ولذلك قال سعيد بن المسيب 
: لا تحط به الأبصارء وقال عطاء يا : كَلَْتْ آبصار 
المخلوقين عن الاحاطة به. 

وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ثم ۲۱۱۳ 


الإدراك بمعنى اللحوق من قولهم: أدرك قتادة الحسن» وأدرك 
الطعام آي لحق حال الرجال» وأدرك البصر رؤيته قال: وقد قال 
قائلون من آصحابنا: الادراك رژية معها احاطة بالمُدُرّك والباري 
سبحانه پری ولا درك لانه لا یحاط به. 

وقال آبو 4سحاق الز جاح یلم" ''' في هذه الآية: 





آعلم سبحانه آنه پُدرك الابصار؛ وفی هذا الاعلام دلیل آن 
خلقه لا پدرکون الاأبصان آی: لا یعرفون کیف حقيقة البصرء وما 


)۱١۹(‏ محمد بن الحسن ہن فورك کان آشعریا متکلماء له کتاب غريب 
الحديث» حشاه بالتأويل على طريقة الأشاعرة: وکان يقول بن النبی پل کان رسولا 
في حیاته فقط» وأن روحه هلکت بوفاته» فقتله حمود الغزنوي لذلك. 


() «معانی القر آن واعرابه» (۲۷۹-۲۷۸/۲). 


۲ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
من سائر أعضائه؟! فأعلم الله أن خخلعًا ه من ۰ علقه لا دراه المخلوقون 
کنهه. ولا بحیطون بعلمه» فكيف به كَكَ؟! فالأبصار لا تحيط به 
وف اللطیك الم که قال: فما ما جاء من الأخبار فی الروية 
وصح عن النبي گل فغیر مدفوع وليس في هذه الآية دليل على 
دَفعهء لاآن معنی هذه الاية معنی |دراك الشيء بالاحاطة بحقیقته. 
وهذا مذهب آهل السنة والعلم والحدیث. 

وقال آبو نصر بن القشيري تا 

قوله تعالی: ۶ لا تدرصگه ال که الابصر ٩‏ بین آنه مُيَرّه عن سمات 
الحدوث ومنها الادراك بمعنی: الاحاطة والتحدید. فالادراك منتف 


عيه » والرؤية تانته. 


وقال شیخنا آبو الحسن یله في تفسیره: 

ظط د رڪه الابصر 4 اي لا تتصل به ولا تناله» ومنه 
فولهم: «آدر کته» أي لحقته» «وما آدرکت زمانه» هو ضد الفوات 
والذین جعلتموهم آلهة من دونه على خلاف ذلك « وهو يدرك 
الابصتر ‏ أي يراها ويحيط بهاء ويعلم ما تمتد إليه مما ليس لها 
کما قال :۳ یلم اه لاعن وما قى لدو 4. 

# وفو اف ۹ أي العليم ہما يدق من الأشياء ویلطف؛ 
#الخبیر؟» بذلك ولیس لالهتهم شيء من جمیع ما ذکر. 

الوجه الرابع: أنه نفى الإدراك عن الابصار وهو کذلك بل 
المبصرون بالبصر؛ يدركونه وهو يدرك الأبصار وكل موجود؛ وإنما 
خضٌ الا بصار لتطبیق الکلام وهذا الوجه قد ذکرہ إمام الحرمین فی 


ضوء الساري ال معرفة رژية الباري ۹۳ 
«الشامل»؛ وأبو نصر بن القشیری في «نفسیره» وهو ضعیف. فانه 
مناقشة جدلية لا فائدة تحتهاء فإن الإدراك وإن كان للمبصِرين 
فطريقه الذي حصل به هو البصر. 

الخامس: نقل محمود بن حمزة الكرماني في (تفسيره» قال: 
وقيل إن الله تعالى يحدث للعبيد حاسة سادسة سوى 
الخمسة يرونه بهاء وإنما قالوا هذا هربًا مما أورده المعتزلة من 
البصر إنما يتعلق بما كان في جهة فقال هؤلاء: يُرى بحاسة أخرى 
دون البصرء والأبصار لا تدركه. 

ولا حاجة إلى هذاء فالكل بالنسبة إلى قدرته واحد. 

وما أحسن ما قال أبو يزيد البسطامي ١517‏ کزلٹه : إن الله 
احتجب عن القلوب كما احتتجب عن الأبصارء فاذا وقع ۳۳ تجا 
فالبصر والفؤاد واحد. 


فان قالوا : آلیس قد تَمَدّح بقوله تعالی: « لا تد رس كه ا ادر 


هو درك الأبصر را کما تملح بقوله تعالی: # بييع السَمَنوتِ 
ررض أن یکون له, وم ور تک له صلجبة # فكيف يجوز أن تزول 
عنه مدِحَتَه. 


قيل لهم: إنما تَمَدّح بكونه قادرًا على حَجْب الأبصار عن 
رؤيته في الدنياء و هده صفة مَذح ولو کان بحیث تمتنع رژیته لذانه 
لما حصل تَمَدْحٌ بنفي هذا الإدراك بالأبصار» بدليل أن المعدومات 


(۱۲۱) طیفور بن عیسی؛ البسطامي توفي سنة ۰۲۱۱ 
(۱۲۲) آي : |ذا وقع الحجاب . 0 


۹٤‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
لا تصح رؤيتهاء وليس ذلك لها صفة مدح. ٠‏ وكذلك المعاني من 
الموجودات وجميع الطعوم والروائح؛ فلا تملح في کون الشيء 
غير قابل لان بری: وانما ال لتمدّح في کون الشيء مرئيًا مع اقتداره 
على أن يَْجِرٌ عن رژیته من شاء» ویضدٌ المتطلعین عن إدراکہ: 
ویشهد لذلك قوله تعالی * کم عن ربوم وميد حجوون 4. 

وقد ذکر القاضي آبر بكر محمد بن الطيب يب وغیره في 
الجواب عن هذا الإشكال وجومًا: 

أحدها هذاء فقال: يمكن أن يكون وجه التمدح بقوله # لا 


کر تراس 


ُدَرِحهالأَبْصَدرٌ 4 أنه سبحانه يدرك الأشياء» وأنه موجود يصح أن 
يدرك» وأن كل من يرانا يصح أن نراه من الخلق» وأنه هو سبحانه قد 
منعنا من الادراك له» وإن كان مدركا لنا وأنه ليس فيمن يدركنا 
ببصره من يمكنه أن يخلق فينا ما يضاد رؤيته» وينفيها فيكون سبحانه 
مسّدحًا بقدرته على حَلّی ما يضاد رؤيته» وكونه قادرًا على خَلقٍ 
ضد رؤيته لازم له أبدًا لا يتغير عنه» وکونه خالقّا لما یضاد رژیته 
تمدح ببعض أفعاله. 

فإن قلت: فإذا کان متمدحًا بعدم إدراك الأبصار له؛ فيكون 
وجوده نقصا کما تمدح سبحانه بقوله # لا تاخده سه ولا وم 
ما اتد أله ِن ور » فهو نفي مطلق عام شامل للأزمان كلها دنا 
وآخرة وإذا كان كذلك وجب أن الأبصار لا تدركه مطلمًا لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» لتستمر صفة المدح. 


مرم ل 32 ite 5 ۱ 1 , E‏ 
قلت: قد اجاب اصحاینا هن دللت: 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 


قال الإمام أبو المعالى يه : 


qo 





لِم زعمتم آن ما وقع به التمَذح فواجب استمراره» ألم تعلموا 
أن الله تعالی یتمدح بصفات داته. ویتماح آیضا بصفات آفعاله 
مُحییّا ومییتاه وإن لم يكن في أوله موصوفا بذلك""" ولا 
موصوفا بأنه يميت أهل النار وأهل الجنةء ثم يحييهم» وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما قالوه. 

قلت" وإذا بطل وكانت هذه الصفة قابلة لأن تخصص ببعض 
الأزمان دون بعض خحصصناها بالدنیا؛ لورود خبر الصادق بوقوع 
رؤية الله تعالى في الآخرة كما سبق. ۵ 

وأما # لا تأخده. ينه ولا نوه 4 # ما تخد الله ن ولو ونحو 
ذلك فإنما تَمذّح بنفي الآفات عنهء وما لا يليق به فيعم جميع 
الأزمان. 

فإن قلت: ما وجه التَمَدّح بنفي هذه الأشياء مع مشاركة 

(۱۲۳) مذا الذي قاله القاضي فيه نظر؛ فعقيدة السلف أن الله عز وجل كان 
بصفاته أزلئءولا يزال عليها أبديّاء قال الطحاوي یِینه: مازال بصفانه قدیمّا قبل 
خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته؛ فكما كان بصفاته أزليًا لا يزال 
عليها أبديًا. 


45 ضوء السا ي إلى معرنة رژیه الباري 


الأعراض والموات في ذلك فانها لا تأخيذها َة ولا نوم ياء 
وهذا وارد على ما تقدم من القول بان لا تمدّحَ في كون الشيء غير 
قابل أن يُرى بدليل أن الطعوم والروائح لا تمدح بذلك. 

قلت: أجاب ب القاضي يناث بأنه إنما تمدّح بنفي هذه الآفات 


عله من النوم والسَنة والولد مع جو ازھا علی غیر ه من الأحماءء قال: 


ليس بميت فنحن إذا قلنا إنه ممدوح بكونه حيّاء وآن السّنة لا تأخذه 
فقد مدحناه بالأمرين. 

وقال آبو المحالی یله : 
- ما آراد تعالی تخصیص السّنة والنوم بالنفي ولکنه نیّه بهما 
على تقذسه وتنژهه عن الغفلات والفترات وسمات المحدثات. 
والخروج عن قضية العلم؛ وك يعلم أنه تعالی لم یرد تخصیص 
ضربین من الافات بالتفی بل أراد 5 قد إيضاح استحالة خروجه عن 
وصف العالمین؛ قال: والاعراض بأنفسها خارجة عن حکم 
العالمین. 

رقال في موضع آخر یله : 

ما آراد سبحانه تخصیصها بالنفی ولکنه به بهما علی تقدیسه 
عن الغفلات تأکیدّا لقوله: ۳ له لا اله الا لا هو ال یوم #4 فان 
لقيم بالأمور الكائنات له آنه لا یسھو ولا یغفل قال: ونظیر قوله 
تعالی: * لاد ره الابصدر وه يدرك اَلأَبص ر4 في التمدح قوله 
سبحانه: #وهو يجير ولا جار عليه #. 


ضوء الساري ای معرفة رژية الباري ۹۷ 

النوم والیّنة نقص ينافي العلم» والرؤية» وليس كذلك إدراك 
البصر فانه لا یقتضي نقضا في المُذرَك ولا تغيرًا له عما هو به وعلیه. 

الوجه الثاني في الجواب عن أصل السؤال الذي هو التَمَذّح 
بقو له ل لا تد رجہ الہ ہے قال القاضي انم : 

إنما تمدح بقوله #وَهو یر ابص 4 ولم یتمدح باستحالة 
إدراكه بالأبصار لأن الطعوم؛ والاراییح؛ وآکثر الاعراض لا يجوز 
عندكم أن تُرى بالأبصار» وليست ممدوحة بذلك. 

فإن قالوا : فما أنكرتم أن يكون إنما تمدح بأنه يدرك الأبصارء 
وأنها لا تدركه. 

قيل لهم : هذا باطل» لأن الوصفين اللذين يتمدح بهما لابد 
أن يكون في كل واحد منهما مَدْحٌ لمجرده نحو قوله سبحانه #إِنَّه. 
ررکم ۰ مر یه فکل واحد من الوصفین مذحة في 
نفسه مجردا وان انضم ألیه غیره. 

ولما لم یکن کون المعلوم غیر مُذْرَكَ بالبصر مدخا له عندنا 
وعندکم بطل ما قلتم ؛ لان آکثر الموجودات عندکم لا یجوز آن 
تدرك بالأبصارء وکل المعدومات عندنا وعندکم لا تدرك بالابصار 
ولیست بذلك ممدوحات. آلا ترى أنه لو قال كيك : إني عالم 
۔معلوم؛ وموجد موجود لكان ممتدحًا بقوله : إني عالم موجدء ولم 
یکن ممتدخا بما ضامه من کونه معلوما» موجودًا ؛ إذ شاركه عندنا 
وعندکم في هذین الوصفین ما لیس بممدوح بهما فکذلك المدح 


4۸ ۱ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
في قوله تعالى : # وهو يدرك اضر دون قونه : # لا نڌرڪڪه 
اضر 4 . 

الو جه الثالث : قال القاضي : 

يحتمل أن يكون وجه لمح في ول 7 د رکه 
اضر أنها لا تدركه جسمًا مصورًا متحيرًا ولا حالا فی شیء 
على ما تقول النصارى ولا مُشْبِهًا لشيء على ما يقوله هل التشییه 
ويكون القصد بذلك الرد على من وصفه بهذه الصفات. 

الرابع : قال القاضي کے : 

ويس لأحد من المعتزلة التعلق بهذه الآية ؛ لان لله جل وعز 
إنما نفى عندهم من إدراك الأبصار ما أثبته لنفسه في قوله * وَهو 
درك الأبصر» ولم يَْن بذلك عند البصريين أنه يرى اسان 
لأنها مما لا يصلح آن تدرك ولا يرى أيضًا شيئًا البتة عند 
البغدادیین وإذما عنى عندهم أنه يعلم الأبصار فيجب أن يكون إنما 
فی بقوله ۶ لاتذرسگها ات علمها به تعالی . 

وقال بو المعالي یله : 

ومما نطالبهم به. وموفعه عظیم علیهم آن نقول : ما معنی قوله 
تعالی: اوهو درك الأَتص رک ۱ 

فأما البغداديون فيقولون: ليس الله تعالى مدركًا على 

الحقیقة وإنما يسمى سميعًا بصيرًا تجورًا فيضطرون إلى حَمْل قوله 
ور اضر على خلاف الرؤية. 0 

ونحن نقطع بأن الإدراك الذي أثبته الله تعالى لنفسه هو الذي 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۹۹ 
نفاه عن غيره فإذا لم يَسْمِل هؤلاء إدراك الله تعالى على الرؤية امتنم 
علیهم خفل |دراك الخلق علی الرژية وسقط استدلالهم جملة. 

قال: وآأما البصریون فقد وصفوا الرب تعالی بکونه مدرکا 
على الحقيقة» ولكن الكلبة علیهم آشد؛ فانهم قالوا: الأبصار ليست 
من قبيل المرئيات» وسبیلها سبیل الطعوم» والروائح التي لا تصلح 
رؤيتها لا من الله تعالی» ولا من الخلق فما معنی فوله تعالی: #وهو 
در الا ص رہ ؟ . 

فان قالوا: معناه: وهو یعلمها. 

قلنا: فٍذا حملتم ذلك علی العلم فاحملوا إدراك الخلق على 
العلم آیضا؛ وهذا یجر ٍلی اضطراب استدلالهم. 

وقال آبو نصر بن القشيري یله 

ثم إن الآية إن دلت على أن الأبصار لا تدركه فليس فيها أنه 
لا یجوز آن تدرکه الابصار ولا تمد في خروج الشيء عن آن 
ری ؛ فان الکفر عند الخصوم والمعدومات عند الکل لا تری؛ 
وليس لها صفة مَدْح بذلك وإنما التَمذّح في آن یقال: هو مرتي 
ولکن بقدر على منع الأبصار عن رؤيته» ثم نفاة الرؤية قد نسوا 
أنفسهم في التمسك بهذه الایة؛ فانه نفی الادراك عن الخلق وأثبته 
لنفسه فقال: وهو يدرك الأَبصر4 وهما بمعنى واحدء وعند 
البغداديين منهم ليس الله مدركًا على الحقيقة» ويسمى بصيرًا سميعًا 
على التجوز فيضطرون إلى حَمْل الإدراك على خلاف الرؤية فکیف 
يحملون إدراك الخلق له على الرؤية؟ 


کے ضوء الساري إلى معرفة رؤية البارى 
والبصریون منهم یقولون: هو مدرك حقيقة» ولکن الأبصار 
ليست من قبیل المرثیات عندهم بل هي کالطعوم والروائم 
۰ ۱ 7 8 8 8 ےھ رم 
فیستحیل رؤيتها من الله ومن الخلق» فما معنی قوله: #وهو يدرك 
الاب رہ حتی ننفی عن العبد ما نثبتہ للرب؟ وغايتهم الحمل على 
العلم أي: وھو یعلم الأبصار فلیحملوا إدراك الخلق علی العلم 
أيضا. 
دخله التخصیص صار مجملا لا يتمسك به. 





رقم 


۰ لسا مس اناس میں لان یں لی 
ضوء | رق إلى معرفة رؤية الباري ہے جی (مرویسی ۲۰۱ 








مما تمسك به النافون للرؤية قول الله ك لموسی اھ لن 

وقالوا: کلمة «لن» تتضمن التأیید» والتخلید» وتحقيق النفي 
وتأكيده؛ فإن القائل إذا قال: «لن أفعل کذا» اقتضى ذلك نفيه عمومًا 
على أبلغ وجه في التأكيد» هكذا نقله إمام الحرمين عنهم في «كتاب 
الشامل» قال: واستدلوا من هذه الاية آیضا بقوله تعالی من الإخبار 
عن موسى صلوات الله عليه # فَلما أفاقَ قال شبحتلک ت 
لک قالوا: وهذا دليل على امتناع ما سأله موسى عليه السلام. 

قال الامام ین : 

وسبیلنا آن نقول لهم: صدر الاية حجة قاطعة علیکم؛ فان 
موسى صلوات الله عليه سأل الرؤية» ولا شك أنه اعتقد جوازها لما 
سألها؛ إذ لا يظن به أنه يك سأل ربه محالاء ومن أصلكم أن من 
اعتقد جواز الرؤية فهو كافر بالله» أو ضالء فما حيلتكم . معاشر 
المعتزلة . في سؤال موسى بي؟ آتظنون أنكم استدركتم في معرفة 
الله تعالى ما لم يكن موسى عالمًا به؟ أم تزعمون أن من شَنَا'''' 
طرفا من علمكم فهو أعلم بالله من صفيٍ الله وكليمه صلوات الله 
عليه کت کلم ضرج منآفوههم زن یور إِلَّا کوّہا 4ء قال: 


(4 ۱۲) یعنی : آخد. 


۱۰۲ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
فأما أبو 7 0۷۷( نه قال: ما سأل موسى كل رہہ 7٦‏ 
وانما ساله علمّا ضروريً والمعنی بقوله # آرن 4 أعلمني علمًا 
ضروريًا . ۱ 

وقال الکعبی "۲ ومعتزلة بغداد: ما سأل الله الرؤية» بل سأله 
أن يريه علمًا من أعلام الساعة. ۵ 

وقال الجاحظ ۳۳ ومتبعوه: سأل موسى الرؤية» ولكن لم 
یسألها للفسه بل سألها لقومه قطعًا لمعاذيرهم؛ إذ كانوا يسألونه أن 
يريهم ربھم؛ ویقولون: لا آرنا اه جھَره 4. 

وذهبت شِروِمَة من المعتزلة إلى أن موسى سأل الرژية لفسه. 
وکان یعتقد جوازهاء ولم يكن عالمًا باستحالتها. 

قال: وهؤلاء يقولون: من عَلِمَ الله تعالى بعدله وتوحیده» 
فليس من القوادح في معرفته الذهول عن العلم باستحالة رؤيته. 

قال: وهؤلاء شرذمة لا يُوْبَهُ لهم» والذي صار إليه جماهير 
القوم ما قدمناه. 


فأما ما قاله أبو الهذيل» وتابعه عليه الجُائى؛ وكثير من معتزلة 


سنه ۲۲۲ شب . 


(5؟١)‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الکعبی؛ له مقالات كفرية وهو من أئمة 
المعتزلةء» هلك سنة ۳۱۹ ه . 


(۱۲۷) عمرو بن بحر امام معتزلي کبیر» توفی سنة ۲۳۹ ه . 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۰۳ 
البصرة فهو ظاهر البطلان» وليس تجري أقوال هؤلاء مجرى التأويل 
المزیل للظاهر وإنما هو مخالفة للنضّء وَحَيْدَ عن مقتضى الكلام 
على القطع» والذي يحقق ذلك آوجه منها: آن الروية وان آطلقت 
بمعنی العلم في بعض المواضع» فإذا فرنت بالنظر» ثم غّي النظر 
ب«لی» فلا تحتمل العلم بوجه. 

وقد قال وت منبّا عن موسی ی ظ ارت أنظر یلک فمن 
رام صرف ذلك عن الادراك کان متعسفا في تأویله. 

ومما يوضح ما قلناه: أن المعتزلة كافة مجمعون على أن قول 
. تعالى # لن برل & ليس المراد منه نفي العلم» وإنما المراد منه نفي 
لرؤيةء وقد عدوا ذلك من غفیمم؛ ولا حلاف بين أهل التأديل. 
وعلماء الأمصار في أن قوله تعالی #لن نی 4 جواب لموسى عليه 
السلام وم حُکم الجواب أن يكون متناولا لقضية السؤال النفي 
والائبات فيستحيل إذن أن يسأل موسی العلم فیجیبه اثرب تعالی 
بجواب يتصل بالرؤية ولا يخفى دَرَكُ فساد ذلك علی محصل. 

قال: وأما ما قاله الكعبي من أن موسى عليه السلام سأل الله 
أن يريه عَلَّما من أعلاء الساعة وآية من الآيات فهذا بعيد جدًا؛ 
وذلك آن الرؤية مضافة إلى الله تعالى في قوله # رب رن آنظر ‏ 
لک » فس رام حَمْلَ ذلك على آية فقد ترك الظاهر؛ والغحوی؛ 
ولیس یسوغ التحکم بزالة الظواهر من غیر نصب دلیل. 

ثم قوله تعالى تن 4 محمول عند کافة المعترلة علی 
روية الباری ولذلك آطبقوا علی الاستدلال به في نفي الرژیة وهو 


۱۰ ضوء الساري ای معرفة رژية الباري 
جواب لسوال موسی: ومن خکم الجواب آن یتعلق بموجب 
السژال» ومن المستحيل أن يسأل الله موسى آية فيجيبه الله سبحانه 

وتعالی بأنه لا ری ربه. هذا تهافت في الکلام يتوقاه كل لبیب؛ 
فکیف بُظنٌ بکلام اللہ العزیز؟. 

نقول: یبعد أن یسأل موسی آیة وکان محتو شا بالکیاری(۱۳۸) 
والمعجزات ولو سأل المزید فیها لما لاقی ما لاقى من الصَّعْقء 
وعظیم الذعر ولكان ما سأل من جنس ما أعطى. 

قال: وأما ما ذكره الجاحظ؛ وكثير من معتزلة البصرة أن 
موسى عليه السلام سأل الرؤية لقومه قطعًا لمعاذيرهم؛ فإنهم طالبوه 
بان يريهم ربهم ما سأل» ليوضح الله لهم استحالة مرامهم. 

فنقول: هذا ركيكٌ من القول مرذولٌ؛ وأول ما فيه: أنه مخالفة 
الظاهر» ومخالفة أقوال أهل التفسير. 

فأما الظاهر فقوله # آرن ‏ وهذا مصرّح بسؤال الرؤية لنفسهء 
نم آکُد فتال: #أنظر یک ورجم الجواب ایشا علی 
الا ختصاص بخطاب موسی عليه السلام فاٍنه تعالى قال #لَن َرَت # 
فلا معنی للتحکم بازالة الظاهر. 

وقد أجمع أهل التفسير المشتغلون بضبط التواريخ على أنه 
عليه السلام سأل الله تعالى الرژية في آول مقام وموقف. وإنما سأل 
قرمه ما سألوا بعد خروجه صلوات الله عليه من مصر بقومه بعد 
انفلاق البحر وإهلاك الله فرعون. 





. يعنى: مُحاطًا بالآيات الكثيرة‎ )١١( 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري و۱۰ 


قلت: هذا وَهَمْ من الأمم؛ فإن الأمرين كانا بعد مجاوزة 
البحن واملاك فرعون» ومن قرأ الآيات في سورة الأعراف من قوله 
۵ وَجِوزْنًا ببق إِسْرّءيلٌ ل خر إلى آخر القصة عرف ذلك. عم 
يجوز أن يقال: إن طلب موسى الرؤية كان قبل طلب قومه للرؤية 
الأمرين: ظ 

أحدهما : سياق القصة في سورة الأعراف؛ فإنه بعد ذكر إفاقة 
موسى من الصعقة واتخاذ قومه .العبجل» ورجوعه إليهم ذكر سبحانه 
أن موسى عليه السلاء اختار .من قومه سبعين رجلاء فلما أخذتهم 
الرجفة وهي الصاعقة المذكورة في سورة البقرة وسورة النساء 
وهؤلاء قيل - هم الذين سألوا الله الرؤية. 

والثاني : من جهة المعنى وهو أن القوم لو كانوا سألوا الرؤية 
أولاء وأخذتهم الرجفة» لأغنى موسى عليه السلام ذلك عن اقتحام 
طلب الرؤية؛ ولكن فيما أصاب قومه ما يزجره عنه؛ مع أن في سورة 
النساء ما يدل على أن سؤالهم الرؤية كان قبل اتخاذهم العجل؛ لأنه 
قال: « مَحَدَنْهُمُ الصَمِنَةُ یِظْلِيهمَ ثم أَدُوأ ألْيِجْلَ 4 وكلمة ثم 
تقتضي الترتیب والتراخي واتخاذ قوم موسى العجل كان في المدة 
التي اشتغل فيها موسى بالمناجاة» وأبطاً عليهم» ولهذا قال لهم 
#أْفْطالَ ع کم مهد # وإذا كان ذلك كذلك ظهر أن سؤالهم 
الرؤية كان قبل سؤال موسى لولا ما ذكرناه من الدليل المعنري 
فيجب اعتقاد أن سؤالهم بعد سؤال موسىء وهو أيضًا من أعاجيب 
أمور بني إسرائيل؛ فإن موسى رد وصعق لما سأل فكيف اجترءوا 


۱۰۹ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ٠‏ 
علی السوّال بعده؟ 

ویحتمل آن یکون السوال واحدّا سأل قوم موسی موسی ذلك 
فسال موسی ربه فأخذت الصاعقة الجمیم» وخص الله تعالى موسى 
قول ن ری لیکن رل نجل € وعلى هذا يكون الذين سألوا 
الرؤية غير السبعيه المختارين» فإن السبعين أصابتهم الرجفة بعد 
دا قوني سول ؛ ولهذا قال موسى عليه السلام ۶ یبال 
لسَفهاء ينا الآية. 

نم قال الامام یاه فی جواب ما قال الجاحظ وأتباعه: 

لو صح ما قلتموه لافضی ذلك إلى نسبة موسى عليه السلام 
إلى ما يخالف التعظيم والخضوع والخنوع لله تعالى» ولجر إلى 
الاجتراء عليه إساءة النطق في مسألته» فلو كانت الرؤية مستحيلة 
مفضية إلى التشبيه والتمثيل والتشكيك لكان موسى قد صرح 
بمسئلة محال» ونطق بضلال من غير أن يضيفه إلى غيره» وذلك مما 
ا الله الأنبياء عنه» والدليل عليه: أن أمة لو سألت نبيها أن ينتقل 

ربهم تحولا وزوالاء وأن يكون منعوئًا بسمات الحديث لما 
صح من النبي أن یقول قطفا لمعاذیرهم: رت انتقل وتحول وژل. 

کیف ولو نطق الناطق منا بمثل ذلك لکان ناطمّا بالکفر ولا 
بعذره في نطقه رومه قطع معادیر قوم فکیف یظن بنبي الله وأجدر 
عالمي زمانه بالتادب في نطقه وفعله آن یجوّز بغية ضلال ومسئلة 
محال من غير أن يسنده إلى قومه؛ وكان عليه السلام مقتدرًا . لو 
صح ما قلتموه . على أن يقول: قد أَغَتبّني قومي؛ وسألونی محالاه 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۱۰۷ 
فان كان ما سألوه محالا فبِيّنْ لهم» واقطّ أطماعهم عن هذه. 

والأنبياء صلوات الله عليهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وهم 
یرون من خائنة الاعین؛ وقد ضربت عليهم العصمة العامة 
للجوارح والالسن. 

ومن الدليل على ذلك أنهم لما سألوه أن يجعل لهم إلهًا أغلظ 
عليهم القول» وقال: * لن ولا مر تا هم فيه سل تا كاو 
بعَمَلوے . 

قال: وأما من قال من المعتزلة: آن موسی عليه السلام سأل 
الرؤية لنفسه» ولم يكن عالما باستحالتها فقد اعظم الفرية» وتقحم 
في المطاعن على الأنبياء صلوات الله عليهم» والتزم أن يكون بعض 
أهل زماننا عالمًا من حُکم الله بما لم يعلمه موسی» وهو على رتبته 
وصفوته وهذا خروج عن الملة؛ ٍذ الأمة مجمعة علی آن الواحد من 
الناس یستحیل آن یستأثر بمعرفة حكم من أحكام الله تعالى دون 
صفي الله وكليمه» ثم كيف يستقيم ذلك على أصول المعتزلة مع 
قولهم باستحالة جريان الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليه 
ومصيرهم یك ولخطث 
من ژتبتهم» ولکان ذلك داعية إلى تكذيبهم والإزراء عليهم. 

فإذا كان هذا قولهم فی صغيرة فكيف مع ذلك أن يجهل كليم 
الله من أمر ربه ما يعلمه أهل زماننا؟ 

ثم نقول: ما قولكم في من اعتقد جواز الرؤية» وصمم عليه 
آهو ضال أم لا؟. 


خر 
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فإن زعموا أنه ضال فقد نسیوا موسى عليه السلام ٍلی اعتقاد 
ضلال. 

وإن زعموا أن معتقد جواز الرؤية ليس بضالٍ فقد تركوا دينهم 
وجانبوا أصلهم» فإن أقل ما ينسبوننا إليه الضلال في تجويزنا رؤية 
الباري تعالى. 

قال:فإذا بطلت هذه الطرق الأربع لم يبق بعدها إلا القطع بأن 
موسى عليه السلام سأل الرؤية واعتقد جوازهاء وکان معتقدہ حفًا 
صدقًا عير مض إلى سيه وتمثیل وتشيت جھات: ومقابلات» 
وهذا من أقوى ما يتمسك به فى السمعيات. 

قال: فإن قالوا: أليس قال الله في جوابه # لن رن وهذا 

قلنا: الآية ليست متضمنة نفى جواز الرؤية؛ إذ ما قال الله 
تعالی: لا یجوز آن تراني بل قال 9 ن ترنی» وکم من جائز وقوعه 
نفاه اللہ تعالی: وهذا کما آن خروج آهل التیران من آطباقها ممکن» 
وقد قضى الله تعالى على الكفرة ة بالخلود» وعلّق خروجهم بمستحيل 
فقال يلج سمل نی سر الیاط 4. 

ثم نقول: سأل موسی لئ الرژية عاجلا وما تعرض لها 
آجلاه ومن مذهب کثیر من الأصوليين قصر الجواب على 

وقال القاضى أبو بكريناة : 


أراد الله سبحانه بقوله لن ترثن € أي فى الدنيا؛ لأنه إنما سأل ' 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۱۰۹ 


ربه آن یریه نفسه في الدنیا فقوله: #لن تردنی # جواب لهذا السؤال» 
ولو لم يكن جوابا لكان مخصوصا بقوله تعالی رل زار 4. 

قال الامام یت : 

ثم تمسك آصحابنا بوجهین من الایة: 

أحدهما: أن قالوا: لو كانت الرؤية مستحيلة لما علّقها الله 
تعالی بجائر ممکن؛ فانه عنَّ مِن قائل قال: # وَلَكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ) 
وکان موصوفا بالاقتدار علی تثبیت علی التجلي ولم يكن بقاء 
الجبل من المحالات» فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة؛ إذ عُلْقَتْ 
على ممكن. 

والوجه الثاني: أن التجلي عند المفسرين محمول على رؤية 
الجبل ربه؛ فإنه تعالى كان راتيا للجبل مُطلا عليه قبل آن یرضص 
ويدكك» وإنما حدث ما حدث وطرأً ما طرأ؛ لأن الله تعالى خلق 
للجبل الحياة والرژیة وتجلی له فتدکك واعلم موسی آن من 
حکمه وقضائه أن لا يصبر في دار الدنيا شيء على لقائه. 

وقال القاضي بیڑلٹہ: معنی قوله تعالى: # فما ڪل رَد ِكَل 
جع د 4 أنه أرى نفسه الجبل فتدكك وصار قطعًا لما أحب 
لله سبحانه من إعلام موسى أن أحدًا لا يراه في الدنيا إلا لحقه ما 
لحق الجیل؛ لحکمه جل اسمه بجَعْل الدنیا دار تکلیف ولیمان 
بالغيب؛ ومعنى قوله ا تل أي أنه رفع من الجبل الافة المانعة له 
من رژیته تعالی» وأحياه» وخلق فيه الادراك له فرآه. 


وقد يكون التجلي ظهورًاء وبروزه وخروجٌا من وراء السواتر 


١١ا‏ ضوء الساري ال معرفة رژية الباري 





والحجب وذلك من صفات الاجسام واه یتعالی عن ذلك. 

وقد يكون التجلي بمعنى رَفْعٍ الآفات المانعة من الإدراك ومن 
ذلك قولهم: 596 لي الألوان». » و «تحلّت للضرير المبصرات» إذا 
آبصر المرئیات؛ وتجلی لي الأمر إذا زالت عوارض الشبه فيه. 

وأما الحجاب فقد يكون بمعنى السائر والمانع» ومنه سمى 
حاجب الامیر حاجیّا؛ لمنعه منه» ودفعه عن الوصول الیه» ومنه قوله 
تعالی: ‏ کلا رم عن ریم تون جر 4 يعني الكفار أي ممنوعون 
بالآفات الموضوعة في أبصارهم المانعة من رؤيته تعالى إهانة لهم؛ 
وتفريقا بينهم وبين المؤمنين. 

قال الإمام ويك : 


فان قالوا: ما معنى قوله تعالى في الإنباء عن موسى ب فا 
سُبَحَتَبَلك يت إكَلَكَ 4. 


ہے 


قلنا في ذلك أوجه: 

منها آن نقول: لعله لما رأی الایات العظیمة» وذْعر لهاء 
وارتدع منها دد عندها التوبة والإنابة» وليس الغرض تخصيص 
التوبة بما تقدم من السؤال. والمؤمنون بالله إذا رأوا آية عظيمة 
خضعواء وخنعوا عندهاء وتسرعوا إلى تجديد التوبة والإنابة مما 
قدموا. 

قال: ويجوز أن نقول: إنما تاب من الإقدام على سؤال الرؤية 
في الدنيا؛ لما أعلمه الله أنه لا يراه في الدنياء فتاب من مراجعة 
السؤال» د ثم التوبة هي الرجوع في لغة العرب سواء تقدم ذنب أو لم 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ١١١‏ 
يتقدم» ومنه یقال: تاب وآب» وتاب وآناب إذا رجع؛ ومنه سمی الله 
نقسه توایا ومعناه: لرجوع علی الین بالمعلف والرحمة. فلیس 
من ضرورة التوبة تلم مقارفة. 

وقال القاضي یه : يمكن أن يكون ذَكَرَ ذنوبًا كانت له قبل» 
دم التوبة منهاء فجلّد التوبة عند ذکرها؛ لِهَوْلِ ما رأى» كما يسارع 
الناس إلى التوبة» ویجددونها عند مشاهدة الاهوال والایات. 

قال: ویحتمل آن یکون المعنی فی قوله: بت ) من 
ترك استئذاني لك في هذه المسئلة العظیمة ومثلهاء آو: تبث إليك 
أن أسألك الرؤية؛ لِهَوْلٍ ما آصابنی لا لانها مستحبلة عليك» ولا 
لأني عاص في سؤالي؛ کما یقول القائل: تب من رکوب البحره 
ومن كلام فلان» ومن معاملته» ومن الحج على جملء لذا ناله في 
ذلك وَصَبٌ وشدة» وإن كان مباحًا حسئًا جائراء والتوبة هي الرجوع . 
عن الشيء» ومن ذلك يسمى الإقلاع عن الذنوب. والعودة لی 
طاعة الله توبة» وقوله تعالی * ثم اب عنم توا 4 أي رجع بهم 
إلى التفضل والامتنان لیرجعوا عَمّا کانوا علیه» ولیس الرجوع عن 
الشيء یقتضي عصیانا. 0 

قال الا مام ززنه: وأما قوله ## واه آول لو یت فقد أجمع 
المسلمون آن موسی ی لم یرد نفي الایمان عن نفسه قبل حالته 
وإنما لقوله تأويلان: 

أحدهما: وأنا أول المُصَدّقِين بأنك لا ترى في الدنيا. والإيمان 
هو التصدیق في حقيقة اللغة. 


1۲ ضوء الساري إل معرفة رؤية الباري 


۹ 
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والثاني: انا اول مؤمني زماني. ولیس الغرض تخصیص 
الایمان بوقت. ۵ 


والدليل عليه: أنه أضاف الأولية إلى نفسه لا إلى إيمانه فلم 
يقل: «وهذا أول إيماني» فاستبان بجميع ما ذكرناه سقوط احتجاج 
المعتز لة بالاية. 0 

قال: وأما فولهم كلمة «لن» تقتضي التابید في النفي فليس 
کذلك. قال الّه تعالی للبهرد مت لت انم یفن 4> ثم 
آخبر عنهم آنهم لن یتمنوه بدا ثم آخبر عن عامة الکفرة آنهم یتمنون 
الموت في الآخرة فیقولون ۶ با کات ال 4 يعني الموت 
وظاھر الآیة لن یتمنوہ ابا في الدنیا ہما فدُمَثْ أیدیھم من تحریف 
التوراة ضررًا من العذاب بعد الموت. 

۵ قلت: وقد ادعی بعض المشایخ ضد ما ادعوه في «لن» من 
التأبيد فقال: «لن» إلى وقتء «ولا» علی الابد. والحق آنهما ما 
لمجرد النفی عن الافعال المستقبلة والتابید وعدمه یخذان من 
دلیل خارج عنهماء وقوله تعالی ون یمه 4 محمول على الدنيا؛ 
بدلیل تمنبهم الموت في ال خرة ك7 0 
لو کان الأمر آنهم لیسوا یتمنون الموت آبذا لا في الدنیا؛ ولا في 
الآخرة لما دل ذلك على ما ادعوه؛ إذ لَخَصَّهمِ أن يقول: إنما جاء 
ذلك من قوله تعالى في هذه القصة بعينها 3# وَلا بنمتَونهہ أبدا 4 فی 
سورة الجمعة؛ فلا هي التي اقتضت التأبيد لا «لن» وإن استدلوا 
على أن «لن» للتأبيد بقوله تعالى: # ون لَمَ تفْعلوأ وآن تَمْعلُوا 4 و ٭ 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۱۱۳ 
ن نو با عورضوا بقوله تعالی: * لا تاحده ته ولا وم4 
ولاینوده: جفطها 4 ولا یحو اجه َق يلح ال # ونحو ذلك 
مما هو للتأیید» وقد استعملت فیه ۷۷۷ دون «لن»۰ فدل مجموع ما 
ذکرناه علی ما ادعیناه من أنهما لمجرد النفي» والتأبيد وعدمه 
بستفادان من دلیل غیر هما. 
قال الحافظ آبو بکر اليهقي رازه ۳۳ 


ومما يدل على أن الله تعالی یری بالابصار قوله موسى كليم 
عليه السلام # ري أَرِف أنظر رک ولا يجوز أن يكون نبي من 
الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين» وعَصَمّه مما عَصَمِ منه المرسلين 
يسأل ربه ما يستحيل عليه» وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه 
السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلاء وأن الرؤية جائزة على 


ہے ربنا كك 


قال " : ومما یدل علی ذلك قول الله وك لموسى: 9 تن 
استفر معکانه, فسوف ترنی # فلما کان قادرّا علی آن یجعل الجبل 
مستقدًا كان قادرًا على أن يُرى نفسه عباده وأنه جائز رویته» وقوله 
أن نرت © أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما مضى 

وقال غيره: لما علّق الله الرؤية باستقرار الجبل دل ذلك على 

(۱۲۹ «الاعتقاد والهداية ای سبیل الرشاد» (ص‌۱۲۸) . 

(۱۳۰) يعني البيهقي في المصدر السابق . 


۱۱ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
جواز الرؤية؛ لأن استقراره غير محال فدل علی أن ما علق عليه من 
كون الرؤية غير محال أيضًا ألا ترى أنه لما كان دخول الکفار الجنة 
لما كان مستحيلًا علّقه بشيء مستحيل وهو قوله وولا دحلو ن لحن 
حق لیج اَل فی سی لياط 4. 
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نقل | الشیخ آبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي"۳ 
اللہ فی کتاب «حقائق التفسیر عن جماعة من الأولياء آلفاظا 
حسنة في معاني هذه الآية: 0 

فبعضهم قال: كان موسى عليه السلام غائيًا عن طبع البشرية 
حتی استطاع المقام في وقت الکلام والمناجات فلما وجد حلاوة 
الکلام طلب الكشف في الحال غائبًا عن الحال. 


| وبعضهم قال: انبسط إلى ربه في معاني الرؤية لما ظهر عز 
الكلام» ولم ينطق بأناة ألا ترى أنه لما رجع إلى وصفه رجع إلى 
آوائل المقامات فقال: ‏ بت یلک وقال في قوله تعالی # أن 
رین ولیک رل اجب 4 شغله بالجبل؛ ثم تجلى؛ ولو لم يشغله 
لمات وقت التجلی. 
وقال آخر: قوله موسى # أن تبن » لو ترکه علی ذلك لتقطم 
شوقاء لکنه سکنه بقوله: #ولیکن . 


(۱۳۱) محمد بن الحسین بن محمد آبو عبد الرحمن ن السلمي النیسابوری 
الصوفي الكبير» تکلموا فیه» وليس هو بعمدة» وكان یضع الحديث؛ وله تصانیف 
كلها غارقة في بحر التصوف الأجاج. | 

وتفسيره المسمى ب«حقائق التفسير» مليء بالفلسفة والقرمظة الباطنية 
والتصوف حتى قال الواحدي ييه : لو اعتقده مصنفه لكفر . راجع ترجمته في 
«ميزان الاعتدال) (۵۲۳/۳). 


| ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
وقال آخر: الجمال» والكرم يبقيان» والجلال» والهيبة يفنيان: 

كما أن الله تعالى كلم موسى بصفة الهيبة» وتجلی للجبل فصار دكا 
وخر موسى صَعِمَاء وکان آخر عهده بالنساء. ولم يتهياً لأحد أن 
ینظر في وجهه. 

وقال بعضهم: ینال الکون من صفاته ونعوته علی قدر 
احتمالهم. 

قلت: ولابي القاسم الزمخشري یله في تفسير هذه الآية 
کلام طویل على طريقة آقوال المعتزله التي تقدمت. ثم قال: فانظر 
إلى إعظام الله أمر الرؤية في هذه الآية» وکیف آرجف الجبل 
بطالبیھاء وجعله دكًا؟ وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان 
ذلك مبالغة في إعظام الأمر» وكيف سبح ربه ملتجنًا إليه» وتاب من 
إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: آنا ول المومنین ۳۲ 

وقد أبلغ في الرد على جميع ما قاله شیخنا آبو الحسن علي 
ابن محمد ییاه فی تفسیره. ووصف كلامه بأن قال: لقد صعد 
الزمخشري في هذه المسألة إلى الجوء ونزل إلى الدو ولم يترك في 
کنانة الضلال سهمّا الا رمى به ولا وزرا من المحال الا ذبحنا به 
ثم ألقى زمامه بيد الحيرة» وجعل يسلك طريقًا ثم يدعه؛ ويسلك 
غیره» ومن تدبر كلامه رأى كلام من اختلط حسه ولامته على ما 
آورده نفسه» وشرع في نقص کلامه حرفا حرفا. 


ثم قال ال مخشري : تعجب من المتسمین باللاسلام المتسمیر 


ہے سم سے تسس ویر ور 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۷ 


بأهل السنة والجماعة کیف اتخذوا من هه الکلمة مذهیا؛ ولا 








يغرنك تسترهم بالبلكفة» فاٍنه من منصوبات آشیاخهم؛ والقول ما 
قال بعض المدنية فيهم: 
لجَماعَةٌ موا هواهم ئة وجماعة هم لعمري مُوكفة 
قد شئهوه بخلقه وتخرّف وا شَنَمَ الورى فتستروا بالبلكفة 
يريد قول أصحابنا: «المؤمنون يرون ربهم یوم القيامة بلا 
كيفا؛ فعبر عن قولهم ابلا كيف» بالبلكفة» فهر من باب البسملة 
والحمدلة. أي أن قولهم مُفْضٍ إلى التشبیه. ویقولون ابلا کیف» 
على سبيل التستر. 

«والعدلیة؛ هم المعتزلة سموا آنفسهم بذلك زاعمين أنهم 
نسبوا الله تعالى إلى العدل حيث آخذ العباد بما جنوه علی آنفسهم 
ولم يَجْرٍ به القضاء علیهم» ووصفوا آصحابنا بأنهم نسبوا الجور 
على الله جل وعلا حيث اعتقدوا آنه قضی علی الخلق بجمیع ما 
يأتونه؛ وآنه سبحانه معاقب لهم علی ما اقتضاه علیهم. 

والحق مع أصحابنا فإن الله تعالى لا راد لما قضىء ولا يقع 
في مخلوقاته خلاف مراده؛ وله أن يفعل ما يشاء لا يقاس فعله بفعل 

وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذين البيتين بمثلهما فقال: 
عجبًا لقرم ظالمین تلقبوا بالعدل مافههم لعمري معرفة 
قد جاءهم من حيث لا یدرونه ‏ تعطیل ذات الله مع نفي الصفة 


اا __. صوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
وجماعة كفروا برؤية ربهم هذا ووعد الله مالن يخلفه 
وتلقبواعدلية قلنا أجل عللوا بربھم فحسبهم سفه 
قلت: وتعطيلهم لذاته من حيث نفي قيام صفاتها بها من 

الحياة» والعلم والارادة والقدرة والسمع» والبصرء والكلام؛ ونفوا 
مع ذلك صفة الرژية وهي کونه سبحانه مرا للمژمنین في الدار 
الآخرة. 

ولشیخنا آبي الحسن یله فیهم: 
يا فرقة زعست بآن البدشا إلههماشاء من شيء فعل 
وسموا باه ل العدل لفس‌هم ‏ وکل عن طریق الحق منهم قد عدل 
لم لا ری من غیر کیف من بری پری ‏ من غير كيف يا ذوي شر النحل 

آي آن الرژية لا تستحیل في حقه سبحانه مع عدم الجهة؛ كما 
ان الرائی لابد وآن یکون من المرئي في جهة والباري سبحانه راء: 
ولیس في جهة» فكما جوز العقل رائيًا ليس في جهة كذلك يجوز 
مرتا لیس في جهة21777 

ظ قال: ثم إن الاجماع قد وقع منا ومنهم علی آنه سبحانه لا 
تدركه الأبصار فی الدنیاء والألف واللام في الأبصار للعهد أي هذه 
الأبصار المعهودة» والتجلي للجبل لا يخلو أن يكون من جنس ما 


. تقدم التنبيه على خطأ هذا الكلام - يعني استخدام لفظ الجهة‎ )١1( 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ١4‏ 
طلبه موسى عليه السلام أو ليس من ذلك فمحال أن يكون من غير 
ما طلبه؛ لآن موسى عليه السلام يعلم أن الله تعالى قادر على أن 
يسير الجبال كلهاء ويطوي السموات والارض في آوهن زمان؛ 
وإنما أراد 8 آنك لا تطیق ما طلبت؛ ولا تستطیع روية ما آردت» 
وهذا الجبل الذي هو أقوى منك خلقاء وأعظم جرمًا لا یستقر 
لذلك. 

قال: فهذا دلیل واضح على أن الرؤية ممكنة» وإنما امتنعت 
من ضعف الرائي وعجزه عن ذلك فإذا كان في القيامة أوجد الرائي 
على خلاف ما هو عليه في الدنياء فرأى في الآخرة ما كان لا 

قال: وهؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره فزعموا أنهم نزهوه 
ولیس بمتزه الله من لم یقدره حق قدره. 

قال: وأما قوله: ولا يغرنك تسترهم بالبلکفة وما آورده في 
بیته القائلین آقبح القول وآسخفه فقد أوردناه في جوابه ما يعرفك به 
وبأصحابه أتم المعرفة فقلت: 
لا در در عصابة مخذولة مثل البها كو والبهائم مهملله 
جعلوا مقام المومنین ککافر من دونه ضرب الحجاب وأسبله 
أوما تلوا ما في القيامة والذي في سور التطفيف مماآنزله 
ردوا الحديث المستنير وكذبوا من قدرواه وجرحوامن عدله 


يسمون أهل الحق مجبرة وما زادوا على ما قد تلاه وفصله 


° 

إذ جف بالقلم المداد وإذ جرى 
والعبد يفعل مايشاء بزعمهم 
واستقبحوا شركا أتوه فستروا 
أو ظالم متصرف في ملكه هذاك 


عدلوا عن المتلى فسموا في الورى 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
بالكائنات وخحط ماخد له 
وله إذاا ما شاء أن لايفعله 
وجه الفضيحة باعتلال المعدله 
اذشتقفرهوهااخوله 
نار الخلود يديمها من أدخله 
أعطاه منزلة الشفيع وفض له 


لم ند تشتمل أثوابهم إلا على حمر وكم حمررأيت مجلله 
قلت : نم نظمت هذه الاییات: 


قال الرسول ترون ربكم وفي 
من غير تشبيه فأمنا به ونفاه 
وتلقبوا بالعدل من باب العدول 


ناظره وج وه اضسرة 
فقو دو عقول حايرة 
عن الصواب فلا لعاللعائرة 





ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۱۳۱ 





ووجه الدليل على زعمهم أن الله تعالى وبح الذين سألوا رؤية 
الله تعالى» وجعل سؤالهم كبيرة» ولو كان ذلك جائرًا ممكنًا لما 
استوجب السائلون ذلك. 

قال: وهذا ركيك من الاستدلال» وأول ما في الآية أن الله 
تعالی ذکر سوال قریش آبات ممکنة جائزة مقدورة کاخراج بیع 
وكالرقي في السماء. 

قلت: کذا قال» ولیس آول الاية هذا» إنما أول الآية # یلک 
ال الکتب آن نترَ عم کتبا مَنَ الما * وما ذکره آبو المعالي 
فقد سألته قريش وهو في سورة سبحان. 

لم قال: وكل ذلك من المقدورات لو آراد الله تعالى؛ ثم قال: 
ققد سالوا موس ا کی من دل چ > والتفاضل لا يقع إلا بين جائزين 
ممکنین آحدهما آکبر من الاخر؛ ثم السائلون استوجبوا التقريع من 
وجھین: 

آحدهیا: آنهم تحکموا علی نیهم بعد وضوح الایات 


۳۲ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
وظهور المعجزات» وليس للأمم التحكم على أنبيائها في اقتراح 
الآيات» وما اقترحت أمة آية إلا أعنتهم الله بهاء والذي يوضحه أن 
الله تعالى كما وبّخ هؤلاء وبّخ من سأل النبي ية الرقي في السماء 
وإن كان ذلك ممكنا جائرًا. 

قال: ومما يسقط استدلالهم أن الذين سألوا الرؤية من بني 
إسرائيل علقوا إيمانهم بها. وامتنعوا من الإيمان دونهاء وهذا كنه 
الاعتداء. وغاية العناد وقد قال الله تعالى مخبرًا عنهم: ان َو لك 
حى ری أله جره . 

وقال القاضی آبو بکر یله : 

لم ينكر الله سبحانه مسئلة آحلاف بني |سرائیل آن یرل علیهم 
کتابا من السماء ولا مسئلة أسلافها أن يروا الله جهرة لاستحالة 
ذلك؛ وإنما أنكره لأنهم سألوا ذلك على طريق الإعنات لموسى 
عليه السلام ومحمد بي والشك في نبوتهما والتقدم بين أيديهماء 
والامتناع من فعل ما أوجب عليهم من الإيمان بالله تعالى حتى 
يروه» ويعاينوه» وحتى يفعل ما يؤثرونه؛ ويفتاتونه فأنكر الله سبحانه 
ذلك من فعلهم وقولھم؛ كما أنكر سؤالهم إنزال کتاب من السماء لا 
لاستحالة ذلك في قدرته وكما أنكر قول من قال # لن تمرح لَكَ 
حقی تنجر لا من لازض ُا 4 إلى قوله # أو ترق فى السماءِ وکن 
نم لرفیك #: لآن هذا آجمع نما کان منهم على وجه 
الاستخفاف بالرسل والتمرد علیهم لا على طلب اليقين والزيادة 
في العلم. 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 5 
وقال الزمخشري في قوله تعالى بعد ذلك: # مَأَحَدَتَهُمٌ 
سوه بطمهم 4: آي بسبب سوالهم الرژية ولو طلبوا أمڑا جائرًا 
لما شموا ظالمين» ولما أخذتهم الصاعقة كما سأل إبراهيم عليه 
السلام أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالمًا ولا رماه بالصاعقة. 


قلت: إنما سماهم ظالمين بسبب ما ذكرنا من تعنتھم 
وتمردهم واستهزائهم على ما سبق شرحه. 








قال القاضي يياه : 

فان ما أنكرتم من أنع لو رئي بالأبصار لوجب آن یکون 
جسما» آو جوهرا آو عرضاء آو محدودا؛ أو حالا فی محدود: أو 
مقابلاه و مقابل المکان آو مباینا آو مباین المکان أو متصلا به 
الشعاع آو متصلا بمکان وآن یکون من جنس المرثیات؛ أننا لم 
نعقل مرتيًا إلا كذلك. 

يقال لهم: لو وجب هذا لوجب إذا كان معلومًا بالقلوب 
وموجودا أن يكون جسماء أو جوهرّاء أو عرضاء وفي العالم أو غيره 
من الأماكن» أو يقدر تقدير الأماكن» لأننا لم نعقل معلومًا ألا 
كذلك» وإذا كان شيئًا لا يخلو أن يكون جسماء أو جوهرًاء أو 
عرضًا وإذا كان حيًا عالمًا قادرًا سميعًا بصيدًا أن يكون جسمًا 
مجتمعًا ذا حيز في الوجود؛ لأننا لم نعقل حيًا عالمًا قادرًا رائيًا إلا 
کذلك. فان مروا علی هذا ترکوا التوحید» وان آبوه آبطلوا جمیع ما 


۱۳ ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري 


وقاأ 1 ۰ بو حا 1 الہ ٤‏ ہے ہیں ۲۱۳١۶‏ , 
لأ لشيخ أ مہب ائے . رٌ(ٰللۃ ۰ 


الرؤیة نوع من العلم نا جاز تعلق العلم به وليس في 
جهة "۳" جاز تعلق الرؤية به» وكما يجوز أن ترى الله الخلق ولیس 
في مقابلتهم" ۳" جاز آن يراه الخلبی من غیر مقابلة وكما أن يعلم 
من غير كيفية وصورة» جاز آن یری کذلك من غير كيفية وصورة؛ 
وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفة رب الارباب ما جهله 
موسی بزعمه؟ ۸ كيف سأل موسى الرؤية مع کونها محالا؟ 


4ه رم 


فان قالوا . ما کرت أنه لو جاز أن يُرى لرأيناه الساعة؛ لأن 
الموانع المانعة من رؤية ما يجوز أن يُرى منتفية عنه وهي : الرقف 
واللطافة. والحجاب. والبعد» وذلك مستحيل على الله جل ذکره» 
فوجب أن نراه لو كان مما يجوز أن يرى. 

يقال لهم: لیس فيما ذكرتموه شيء يمنع من رؤية المرئي؛ 
لأننا نری اللطیف مع لطافته عند زيادة الادراك ونرى البعيد مع 


)١4(‏ محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي الطوسيء وُلد بطوس 
سنة خمسین وأربعمائة وتوفی سنة خمس وخمسمائة بطوس يوم الاثنين. شغل وقنًا 
كبيرًا من عمرہ بعلم الفلسفة والکلام؛ فوقع في مزالق كثيرة» وأصابه شرٌ كثير بسبب 
ذلك وفي ترجمته في «سير أعلام النبلاء) فوائد عزيزة نفيسة فلتراجع 

(۱۳۵) تقدم آکثر من مرة التنبیه علی آن نفي الجهة فيه تفصيلء ولا يصح 
(طلاق نفیه؛ ولا يصح إثباته»والله أعلم؛ إلا أن استخدام الغزالي لهذا اللفظ ليس على 
الطريقة السوية المرضية. 


(2*0© وهذا کالذی سبقه. 


ضوء الساري ای معرفة رژية الباري ۱۲ 
بعد ونری المحجوب لذا قوي الادراك وزاد الشعاع فأنفذ خروقه 
والمحتضر بالموت ری ملك الموت ونحن لا نراه وإن كنا 
بحضرته» وکذلك الرسول یب كان ری جبریل عليه السلام 
والصحابة لا يرونهء وکذلك الملائکة یری بعضهم بعضا مع رقتهم 
ونجن لا نراهم. 

وما منع من رؤية الشيء لا يقال: يجوز أن يقارن الرؤية له 
فوجب آلا یکون فیما ذکرتموه شيء یمنم من رژية المرئیات كما 
أن الجهل المانع من العلم بالشيء لا يجوز أن يقارنه بحال. 

فإن قالوا: : فما المانع من رؤية هذه الأمور؟ 


قيل لهم: وجود ما يضاد إدراكها في أبصارناء ولو رفعه الله كد 
أدركتاها وهذا المانع هو الذي يمنع من رؤية الله تعالى في هذا 
الوقت. 

فإن قالوا: فأجيزوا أن يخلق الله فيكم إدراك ذرة» ويمنعكم 
إدراك فيل إلى جنبها 0 

قيل لهم: هذا جائز في قدرة الله تعالى. 

فإن قالوا: فأجيزوا الساعة ذلك» وشكوا في أن بحضرتكم 
یل وجمالاء وأنهارًا جارية» وآنتم لا ترون ذلك وان کنتم ترون ما 
هو أصغر منه. 

قيل لهم: لولا أنا مضطرون إلى العلم بأن ذلك ليس بموجود 
لاجزناه» وليس يجب أن نشك اليوم في أن الله تعالى قد فعل كل 
مقدور عنده» كما لا يجب أن نشك في أنه قد خلق اليوم إنسانًا لا 


٦‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
من آبوین» وفرشا من نتاج» ونازا غیر محرقة بشي» وتمرّا لا من 
نخیل» ولبا لا من ضرع وأنه قد آحیا الاموات بسائر الاقطار 
وعرج بنا البارحة إلى ملكوت السماوات» ثم رددنا إلى مضاجعنا 
وأنه قد أمات كل من فارقناه يومًا أو ساعة من أقاربناء وأصدقائنا 
ألف مرة ثم أحياه بعد ذلك» وإن كان ذلك مقدور الله سبحانه فبطل 
بدلك ما سألتم عنه. 

قال الإمام أبو المعالي 2 و 

ومما يتمسكون به في رَؤم القذح في الاستدلال بقوله تعالى: 
ای ریا تار پ4 آنهم قالوا: لیس النظر وان إن عَذدَّىَ ب «إلى» من الرؤية 
والادراك بسبیل» وانما النظر تحدیق الناظر الی جهة المنظور إليه 
وتوجيه حاسته إليه» ولیس المراد به الرژية. 

واستدلوا على ذلك بأوجه منها: 

أنهم قالوا: قد يقول القائل: نظرتُ إلى الهلال فلم أره؛ فلو 
كان النظر يراد به الرؤية لكان ذلك من متناقض الكلام؛ ولكان ينزل 
منزلة القائل: رآیث الهلال فلم أره. 

قالوا: ومن الدليل على ذلك خُشی قول القائل: نظرث إلى 
فلان فرأيته» وهذا یتضمن خروج التظر عن معنی الرژية» وانباژه عن 
مقدمتها» وآسبابها الوصلة إليها. 

قال: ومما تمسکوا به فی ذلك أن قالوا: العرب لا تصف 
النظر بالتحدیق؛ والخضوع والازورار وغیرها من الوجوه» وإنما 
تصف العرب ما تری» وتبصر. فدل ذلك علی آنهم عنوا بالنظر 


ضوء الساری ال معرفة رژية الباري ۱۳۷ 
تقلیب الحاسة وتردیدها في الجهات. 

قلنا: هذا الذی ذکرتموه لا محصول له؛ وذلك أن النظر 
المُعَدى ب «لی» هو الرؤية الحقيقية بلا خفاء» وکل ما ذکرتموه 
تمویهات. ۱ 
فاما قرلهم: ان العرب تقول: نظرث إلى الهلال فلم آره؛ فهذا 
اختلاق منهم وتخرّض وادخال في اللغة ما ليس منهاء وافتراء على 
أهل اللسان. 

والعرب لا تقول: نظرت إلى الهلال فلم أرهء وإنما تقول: 
نظرت إلى السماء» آو لی العرب فلم آر الهلال وأما قولهم: نظرتٌ 
فریث فهذا غير بعيد» ومسلكه مسلك التأكيد» والعرب قد توالي 
بين لفظين منبئتين عن معنى واحد, ونظائر ذلك كثيرة في اللغة. 

قال امرؤ القيس: 

كجُلمودٍ صخر حَطه السیل مِنْ عَلٍ 
. فأضاف الجلمود إلى الصخر» وهما بمعنى واحد. 

والدليل عليه أنه يحسن أن يقول القائل: أدركته فرأيته» وان 
كانا جميعًا يرجعان إلى معنى واحد. وإنما لا يحسن قول القائل: 
رآیته فرآیته؛ لتمائل اللفظین» والاغلب في كلام العرب إذا قصدت 
التاکید المغايرة بین الالفاظ. 

قلت: ولئن سلمنا أن العرب تقول «نظرث إلى الهلال فلم 
أره»» فانما معناه: نظرث إلى جههة الهلال وموضعه ومطلعه 
ومَظِلَةَ ظهوره» وکذا فولهم: «نظر ت فرآیت» أى نظرت الی و جهة 


۱۳۸ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
کذا فرآیته فهذا تأویل صحیح. 

قال: وآما قولهم ان العرب آطنبت في وصف النظر نظفا 
ونثژاه وذکرت التحدیق والنظر شزرا فذلك من ركيك الکلام؛ فانه 
لا يبعد وصف الرژية الحقيقيه بما ذکروه» ولا معنى لقولهم إن 
العرب لا تصف الا ما تری فانها کما تصف المرئیات تصف ما لا 
يُرى في استمرار العادات کالشجاعة» والبسالة» والجبن» والبر 
والعقوق» والشوق ونحوها. 

ثم نقول: هذا الذي تشبثتم به يعارضه فن من كلام العرب لا 
يُمنع ولا يُدفع وذلك أنهم يصفون النظرة في النسيب والتشبيب بأنها 
تأتي على الواقعين العاشقين» فهذا ونحوه يدل على أن النظر هو 
الرؤية الحقيقية. 

قال: ومن الدليل على ذلك إجماع المسلمين على أن الله 
تعالى يوصف بالنظر إلى خلقه على معنى الإبصار والرؤية؛ فيقال: 
الله ناظر إلى خلقه» كما يقال إنه راءٍ لهمء وما عَلَّ أحد من 
الإسلاميين لفظ النظر في حُكم ما ورد له سبحانه وتعالى من 
الألفاظ المأولة المشكلة کالمجیء والتزول» والاستواء۳" 
ونحوها فبطل ما صاروا إليه من كل وجه. 

قال: ثم ما ذكرناه تكلّفٌ نحن عنه مستغنون؛ فإنهم إذا حملوا 
النظر على التحديق وتقليب الحاسة فقد خرقوا إجماع نفاة الرؤية 
ومثبتيها جميعًا؛ فإن مثبتي الرؤية حملوا النظر في الآية على الرؤية 


(۱۳۷) وليس شيئًا من هذا مشكلا عند أهل السنة بفضل الله. 


ضوء الساري ال معرفة رژية الباري ۱۳۹ 


> ومن نفی الرژية ظنْا منه آنها تقتضي تشبیهٌا وتشکیلاه 
ومقابلة» واختصاصًا بجهة فهو يمنع حمل النظر على التحديق إلى 
الرب أولى؛ فإن ذلك يتضمن . على زعمهم . التصریح بالجهة فلا 
وجه لما ذكروه إلا أن يقدّروا منظورًا إليه غير الإله» وقد تقدم 
إيطاله. 


ج 
۳۹ م > | 
5 ع شا 
سب 


فلت: النظر والرؤية واحد إذا عدي ب «إلى»»: ولهذا قال 
الفرزدق: 

قيامًا ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا 

فجمع بين النظر والرؤية؛ ولم يقل كأنهم ینظرون . 

ولئن سلمنا آن النظر یجوز اطلاقه على غير الرؤية؛ فقد بين 
الله تعالى ماذا أراد بالنظر على لسان نبيه يي المبین عنه ما آنزل عليه 
بقوله: «إنكم سترون ربكم» على ما سبق من الأحاديث الصحيحة. 





ات 


٠‏ سکس دون زو ںی صوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 





+ 





(ITA) 7 


قال الاستاذ آبو انقاسم الفشیری " " یله تعالی فى 
و سالیه(۱۳۹) فی باب اشات کر امات الاو لباء : 

فان قیل: فهل تجوز رژية الله بالابصار الیوم فی الدنيا على 
حهه الک امة؟ 





عليه. 


قال: ولقد سمعت الإمام ابن فورك يحكي عن أبي الحسن 
الأشعري أنه قال فى ذلك قولين فى كتاب الرؤية الكبير. 

وقال الإمام أبو القاسم الاتصاری ۳۹ فی کتاب اشرح 
الإرشاد): 

اعلم أنّا لو خُلّينا وعقولنا لجوزنا رؤية الله في الدنيا والعقبى 
لكل أحد من الأحياء إلا أنه ورد السمع بخلاف ذلك» والمرجع فيه 


إلى السمع. 


)١7(‏ عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك القشيريء؛ الفقيه الشافعى الأديب 
(۱۳۹) الرسالة القشيرية (ص٥‏ ۱۷). 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۱۳۱ 


قال: ولو ادعی بعض الاولاء اليوم أنه رأى الله تعالى هل 
بصدّق آم لا؟. 

احتلف قول آبی الحسن في لك فقال مرة: لا يُصَدَّق؛ لأن 
موسی علیه السلام خجب عن الرژية *. 

وقال مرة: يُصَدَّقٌ؛ فإن موسى وإن حُجبء ولم يُجَبْ إلى ما 
سأل فلقد خضصّص بأنواع من الكرامات والقربات» والاصطفاء 
والفضائل ما لعله يربي ويزيد على الرؤية؛ لأن الرؤية من حيث إنها 
رؤية لا تقتضي كرامة؛ وإنما الكرامة في قرائنهاء فقد يقترن بالرؤية 
أعظم هول ومخافة کمن یری العدو والسبع؛ فإنه يخلق عند إياهما 
أمور هائلة» وكراهية شديدة» وقد يرى صديقه فيخلق له عند رؤية 
إياه أكمل سرورء وأتم نعمة ولذة» ويرى أمه فيجد في قلبه رحمة 
وشفقة وحرمة» ويرى أباه عند ذلك تعظيمًا وهيبة» فاذا تختلف 
أحوال الرائين بالقرائن. 
قال: ونحن لا نبعد أن يرى الكافر ربه ويخلق له عند رؤيته 
أعظم هول ومخافة» وأشد عقوبة. 


() وھہذا القول الصحیح المعتمد وخیر الأولیاء وأسیادُهُم ھم الصحابة 
رضوان الله عليم» قد أخبرهم النبي ية أنهم لن يروا الله في حياتهم الدنيا فقال لهم: 
«واعلموا آنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا! . 

وهذا الذي قوّره شيخ الإسلام؛ فذكر أن الله تعالى لا يراه في الدنیا آحد من 
الأحياء؛ وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت . 


وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين يَيْرَهُ كما في «فتاوى نور على الدرب». 


۱۳ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
الأخبار أنه يخلق لهم عند ذلك آتم کرامة» وأكمل سرورء وأعظم 
قربة» أشرف منزلة ونعمة» رزقنا الله ذلك بمنه فضله. 

قال: واختلفوا في أنه سبحانه هل يُرى في المنام؟ 

فجوّزه معظم المثتف وامتتع منه آخرون. 

قال: ولا فائدة في الاختلاف في ذلك؛ فإن لرڑیا خواطر' 
واعتقادات؛ ولها تأویل صحیح؛ وهکذا نقول في قول پوت 


ف 


۶۱ 


«من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي)”1* ۱ 

وقد پری في وفت واحد .في آماکن مختلمة وعلى صور 
متباینةه ولکن المعنی له تأویل صحیح. 

وقال الغزالي یه : اعلم آن الخلاف في هذا غير متصور بعد 
الكشف عن حقيقة هذه المسألة والحق أنّا نطلق القول بأن الله تعالى 
بُرى في المنام”'* ' »كما نطلق أنه يُرى رسول الله ييه في المنام؛ ثم 
آخذ في تقریر ذلك ین 

قلت: والذي نختاره القول الاول من قولي أبي الحسن وهو 
أنه لا يُصَدَّىَ مدعي رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة؛ فإن شيا مُنِع منه 
كليم الله موسى عليه السلام واخثلف في حصوله لنبينا محمد ب 


(141) صحيح البخاري (441 )۰٤‏ وصحیح مسلم ) ۰ ۲ ۲). 

(۱۲) وقد صح أن النبي گے رأى ریہ في المنام في آحسن صوره؛ وهو 
حدیث اختصام الملاً الاعلی؛ وقد شرحه ابن رجب الحنبلي في رسالة له باسم: 
«اختیار الاولی شرح حدیث اختصام الملاً الاعلی». 


ضوء الساري ال معرفة رژية الباري ۱۳ 
كيف يُسمح به لمن لا يصل إلى مقامهما؟! هذا مع قول الله تعالی: 
© لَانُدَ ركه الْأَبِصرُ 4 وقد حمله أصحابنا كما تقدم على أن ذلك 
نفي للرؤية في الدنيا. 

وأما جواز رؤية الكافر ربه فقد سبق ما يدل على وقوع ذلك 
فی الاخرة" ‏ " وتکون رژية هيبة وعقوبة له على ما قرره الامام 
الانصاري. 

وقد تكلم آبو القاسم السهيلي في شرح سيرة النبي ۱۹۳۹8 
على مأ جاء في رژیته الله تعالى فقال: قد تکلم العلماء في رؤية 
النبي مق لربه تعالی لبلة الاسراء فروی مسروق عن عائشة آنها 
آنکرت آن یکون رآه» وقالت: من زعم أن محمدًا ری ربه فقد 
أعظم على الله الفزية» واحتجت بقوله سبحانه: * لا تذرسکه 
لْأَبْصدرٌ 4. 


۹ ۱ )۱ 6 5( 


وفی (مصنف الترمذی) 
أنه رآه. 
قال كعب: إن الله قَسَمَ رؤيته وكلامه بين موسى ومحملد يبي 


وفي اصحیح مسلم» ‏ " عن أبي در قلت: يا رسول الله هل 


() وهو حدیث آبي سعید الخدري عند البخاري. 

0 ودلك في كتابة الفائق «الروض الأنّف»: (۰۱/۲ ۲). 

.... (جامع الترمذي» (۳۲۷۸) من طريق مجالد عن الشعبي قال‎ )١56( 
. فذکره» وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد‎ 


. )۱۷۸/۲۹۲( صحيح مسلم‎ )١55( 


۱۳ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
رأيت ربك؟ قال «رأيتٌ نور!». 
فش ا 1 ہر ےگ ۶ )۱١۷١(‏ 
وفی حدیت اخر من کتاب مسلم قال: «نور آنی آراه؟۱» 


ذم ب + 


قال السهيلي یه : ۳ ولیس فى هذا الحدیث بیان شاف 


۰ ہی + مھ | ۶ م 
وفى (نفسیر النقاش» عن ابن حنما . انه سا ها رای 


ل نا ما س 
محمد ربّه» فقال: رآه رآه رآه. حتى انقطع صوته" "۳ 

وفي «تفسیر عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري» وذكر إنكار 
عائشة أنه رآه فقال الزهري: ليست عائشة أعلم عندنا من ابن عباس. 

وفي «تفسير ابن سلام» عن عروة أنه كان إذا ذكر عائشة رضي 
له عنها آن یکون النبي ی رأى ربه يشتد ذلك عليه. 


قال: وقول أبي هريرة خنعك في هذه المسألة كقول ابن عباس 


ہی .. ۶ ے‫ 
خوت انه راه. 


(۷ صحیح مسلم (۱۷۸/۲۹۱) . 

() «الروض الأنف» (۲۰۱/۲) . 

(149) تفسير النقاش كله ظلام وآباطیلء والنقاش هذا كان يكذب في 
الحديث» وتفسيره يُسمى (شفاء الصدور» قال اللالكائي: تفسير النقاش أشفى 
الصدور [يعني أهلكها وأوبقها] لا شفاء الصدور. 

)16١(‏ هذه الحكاية كذبٌء لا تصح عن الإمام أحمد ینب ولا يصح عنه أنه 
قال بالرؤية البصرية لا في ليلة المعراج ولا غيرهاء راجع «المسائل المروية عن 
الامام آحمد ياه في العقیدة» (۱6۵/۲ - ۱۵۱). ۱ 


صوء الساري إلى معرفة رژیه الباري ۱۳ 
مروان أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. 

وفي رواية يونس: أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: 
هل ری محمد ب ربه؟ فقال: نعم رآه» فقال ابن عمر: فكيف رآه؟ 
فقال ابن عباس كلامًا كرهتٌ أن أورده بلفظه؛ لما يوهم من التشبيه. 
ولو صح لكان له تأويل والله أعلم. 

قال السهیلی یناه : والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا 
على أكمل ما تکون الرژية على نحو ما يراه في حظيرة القدس عند 
الكرامة العظمى» والنعيم الأكبر» ولكن دون ذلك. 

قال: والی هذا یومیع قوله «رآیت نوژا» و «نور آنی آراه؟!» في 
الرواية الأخرى والله أعلم. 

قلت: وقد حققنا الكلام إن شاء الله تعالى في هذه المسألة في 
جزء رددنا به على بعض الحتابلة المتعصبين» وبالله التوفيق. 





×۳ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
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لاح سام ابی سحجحول | الي رالد کلام حسن قي رو به الله 
(۱۵۱) 
تعالى 2 .. 


۲۱ م‎ ۳ 
Iw 


قال في آخر کتاب الموت من (کتاب الاحیاء)'' 
قال له تعالی: لت سنا لسن وَزِبيَادَةٌ # وهذه الزيادة 
هي النظر إلى وجه الله تعالى؛ وهي اللذة الكبرى الذي ينسى فيها 
نعيم الجنة» وقد ذكرنا حقيقتها في كتاب المحبة» وقد شهد لها 
الكتاب والسنة على خلاف ما يعتقده أهل البدعة» ثم ذكر حديث 


(۱۵۱) آکثر هذا الکلام لیس بحسن؛ بل في غاية الضعف والوهاء والنکارة» 
وقد كان المؤلف یه غنیّا عن ایراد مثل هذا الکلام الذي آغلب مادته صوفية 
وکلامية وفلسفية» والغریب آن المصنف یستحسنه ولم ینکر ما فیه من طوام وبلایا!!. 

(۱۵۲) کتاب حیاء علوم الدین» للغزالي یاه فیه جملة کبيرة من الاحادیث 
الباطلة» وفیه خیر کثیر لولا ما فیه من طريقة المتصوفه والفلاسفة المنحرفة عن العلم 
النافع. 

والعلم النافع هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول یل قولا وفعلا. 

هذا ملخص کلام الذهبي یله في «سیر آعلام النبلاء» (۳۳۹/۱۹) . 

وذکر شیخ الاسلام ابن تيمية یله في «مجموع الفتاوی» (00/۱۰) آن کتاب 
(إحياء علوم الدين» فيه مواد مذمومة وفاسدة من کلام الفلاسفة تتعلق بالتوحید 
والنبوة والمعاد . 

والخلاصة: آن هذا الکتاب فیه نفع» وفیه شر وإثم لكن إثمه أكبر من نفعه؛ فلا 
ينبغي أن يقرأ فيه إلا طالب العلم صاحب العقيدة السلفية الصحيحة الراسخة. 


ضوء الساري ال معرفة رژية الباري ۱۳۷ 
جریر؛ وصهيب رضي الله عنهما عن النبي © وقد تقدم ذلك ثم 
قال: وقد روى حديث الرؤية جماعة من الصحابة» وهذه غاية 
الحسنی» ونهاية النعمى» وكل ما فصلناه من النعيم عنده ينسى» 
وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى» فلا ينسب شىء 
من الجنة إلى لذة اللقاء» فلا ينبغي أن يكون همة العبد من الجنة 
شيء سوی لقاء المولی؛ فأما سائر نعيم الجنة فإنه يشارك فيه البهيمة 
الُشرَخَة فی المرعی. ظ 

وقد قیل ذلك فی کتاب المحبف وهو السادس من ربع 
المنجیات من کتاب «حیاء علوم الدین» بیان آن آجل اللذات 
وأعلاها معرفة لله تعالى؛ والنظر ای وجهه الکریم وأنه لا يتصور أن 
يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذات. 

اعلم أن اللذات تابعة للادراکات ثم ساق الكلام إلى أن قال: 
ألذ المعارف أشرفهاء وأشرفها بحسب شرف المعلوم؛ فإن كان في 
المعلومات ما هو الأجل والأكمل؛ والأشرفء والأعظم؛ فالعلم به 
ألذ العلوم لا محالة» وأشرفهاء وأطيبهاء وليت شعري هل في 
الوجود شيء أجلء» وأعلى» وأشرفء» وأکمل؛ وأعظم من خا 
الأشياء كلهاء ومكملهاء ومزينهاء ومبديهاء ومعيدها ومدبرهاء 
ومرتبها؟ 

وهل یتصور آن تکون حضرة في الملك والکمال والجمال» 
والبهاء» والجلال آعظم من حضرة الربوبية الذي لا بحیط بمبادی 
جلالھاء وعجائب آحوالها وصف الواصفین ثم آطال الکلام في 


۱۳۸ ضوء الساري ال معرفة رژية الباري 
آلذ الاشیاء وأنه لا لذة فوقهاء ولهذه قال أبو سليمان الدارانى "° 
(إن لله عبادًا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ورجاء الجنة» فكيف 
يشغلهم حب الدنيا عن الله؟) 1047©. 

ولذلك قال بعض إخوان معروف له: أخبرني يا أبا محفوظ 
أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقال: 
ذكر الموت. ظ 

فقال: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ. 

فقال: وأي شيء القبر؟ فقال: خوف النار» ورجاء الجنة. 

فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا بيده هذا كله إن أحببته أنساك 
جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. 


وفي أخبار عيسى ابن مريم عليهما السلام: إذا رأيت الفتى 
مشغوفا في طلب الرب تعالى فقد ألهاه ذلك عما سواه. 


(۱۵۳) عبد الرحمن بن أحمدء أبو سليمان الداراني؛ الإمام الزاهد الكبير . 

)٠١٤(‏ هذا الكلام فيه نظرء ولكنه يجري على طريقة جماعة من المشتغلين 
بالزهد والعبادة - ويشهد الله أننا لا نساوي قلامة ظفرهم في هذا الباب - ولكن هذا 
الكلام لا يجري على طريقة السلف الصالح المأخوذة عن الصحابة والتابعين؛ 
وأصل طريقة السلف: القرآن والسنة» وقد أثنى الله كك على رسله وأنبيائه فقال: 
نم سکاف رغوت ف ارب ویذشتکا رما وا يعني ربا في اب 
ورهبًا من النار. 0 

وخوف النار ورجاء الجنة لا يشغل العبد عن الله أبداء فما افترضه الداراني 
اصلا لا یصح؛ واه أعلم . اا 


ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري ۱۳۹ 


ورأی بعض الشیوخ بشر پن الحارث في النوم فقال: ما فعل 
آبو نصر التمار وعبد الوهاب الوراق؟ قال: ترکتهما الساعة بين يدي 
الله تعالى يأكلان ويشربان فقلت: فأنت؟ فقال: قد علم الله قلة رغبتي 
في الأكل والشراب فأعطاني النظر إليه. 

وعن علي بن الموفق قال: رأيت في النوم كأني أدخلت الجنة 
فرأيتٌ رجلا قاعدًا على مائدة» وملكًا عن يمينه وملكًا عن شماله 
يلقمانه جميع الطيبات؛ وهو يأكل؛ ورأيتُ رجلا قائما على باب 
الجنة یتصفح وجوہ قوم فَيْدُخل بعضاء ویرد بعضا. 

قال: ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس فرأيتُ في سرادق 
العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى لا يطرف» فقلث 
لرضوان "" " من هذا؟ فقال: معروف الکرخی؛ عبد الله لا خوفًا من 
نار ولا شوقًا إلى جنته. بل حیّا له خآباحه الله النظر إليه إلى يوه 
القيامة وذكر أن الآخرين: بشر بن الحارث؛ وأحمد بن حبل ۶''. 


قلت: الظاهر آن آحمد بن حنبل رنه هو المتصفح للوجوه 
0 فیعرف آهل السنة من آهل البدعة» وبشر بن الحارث هو الذی یلقمه 
الملكان» ولا منافاة بين هذا الکلام والذی قبله؛ فلقلة رغبته فی 


( لا یصح تسمية الملك الموکل بالجنة وأهلها ونعيمها بهذا الاسمء لانه 
لا خبر صحيح يؤيده. 

3 الله أعلم بصدق هذه الحكاية» لکنها رژية منامية فکان ماذا؟! 

بل هذا أحد المآخذ على كتاب الغزالي؛ يعني اعتماده فيما يريد تقريره على 
الرژی المنامیة!!!. 0 


۱:۰ .ا ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
الطعام أكرمه الله تعالى بتلقيم الملکین له. ثم آباحه النظر إلى وجهه 
لکریم جل وعلا. 

ثم قال آبو حامد یه : 

ولذا قال آبو سلیمان الداراني: من کان الیوم مشغولا بنفسه 
فهو غذا مشغول بنفسه» ومن کان الیوم مشغولا بربه فهو دا 

وقیل لرابعة ۲۳ : ما حقيقة إيمانك؟. 

قالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا حا لجنته» فأكون كالأجير 
السوء بل عبدته حمًا له وشوفقا الیه ۲۳ 

. ۰ م روا (۱۵۹) 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا 
فلا حمد ی ذا ولا ذاك لی وكل لك الحمد فى ذا وذاكا 

قال: ولعلها أرادت بحب الهوی: حب الله ؛ لاحسانه الیها 

(۱5۷) رابعة نت |سماعیل البصری؛ العدویة كانت امرأة صالحة» وغلب 
علیها التصوف. توفیت سنة (١۱۳ء‏ وقیل ۰۱۸۰ وقیل ۱۸۵). 

(۱۵۸) هذا الکلام کله ساقط لا ينبغي الالتفات إليه. 


ضوء الساري إلى معرفه رژیه الباري ۱۶۱ 
وجلاله الذی انکشف لها. وهو آعلی الحبین» وآقواهما. 

ولنة مطالعة جمال الربوبية هي التي عبر عنها الله كلك حيث 
قال: «آعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا أُذن سمعت: 
ولا حطر علی قلب بشر»۲ ۲ 

فال: وقد یتعجل بعض هذه اللذات في الدنيا لمن انتهى صفاء 
قلبه إلى الغاية» ولذلك قال بعضهم: نی لاقول یا رب يا الله» فأجد 
ذلك أثقل علی قلبي من الجبال؛ لأن النداء یکون من وراء حجاب؛ 
وهل رأيت جليسًا ینادی جلیسه ۲۲۱۲ 

وقال: إذا بلغ الرجل في هذا العلم الغاية رماه الخلق 
بالحجارة ۳ » أي يخرج كلامه عن حد عقولهم فيرون ما يقول 
جنوئاه وکفرا" " ۲" فمقصد العارفين كلهم وَضْلَّة ولقاؤه فقط» فهي 
فرة العین» التي لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» وإذا 
حصلت انمحقت الهموم؛ والشهوات كلهاء وصار القلب مستغرقًا 
بنعيمهاء فلو ألقي في النار لم یحس بھا؛ لاستغراقہ'''' ولو عُرض 
- عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعیمہ'”'' وبلوغه الغاية التي 








() صحیح البخاري (۴۲4) وصحیح مسلم (۲۸۲/۲). 

(۱۲۱) هذا القول فیه نکارة ظاهرة» وقد قال النبي كله في أكثر أدعيته: «يا 
رب»» و«اللهم» ولا أدري ما حاجة المصنف لذکر هذا الکلام . 

(157) وهو خليق بأن يرمى بالحجارة حتى يرجع عن هذا الكلام الساقط. 

(۱۲۳) وهو کذلك حتّا . ۵ 

(۱76) وهذا کلام آمل الاتحاد الزنادقة؛ المارقین عن الاسلام . 

(۱7) لیت المصنف حذف هذا الکلام من کتابه . 


۱۲ ضوء الساري ال معرفة رژية الباري 





لب فوقها غایه: ول لست شعري من لا يفهم إلا حب || لمحسو سات؛ 


كيف يؤمن بلذة النظر إلى وجه الله وما له صورة ولا شکل. وأي 


معنی لوعد له به اد وذگره أنه أفضل اسم بل من عرف الله 


هذه اللذة. 
كانت لقفلبي أهواء مفرفه 


فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدني من کنت أحسده 
وصرت مولی الوری مذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودينهم 
شغلابذكرك4 يا دينى ودنياكى 
وقال آخر: امتحن الله به خلقه فالنار والجنة فى قبضته» وهجره 
أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته. 
قال آبو حامد یاه : وما آرادوا بهذا إلا إيثار لذة القلب فى 
معرفة الله تعالی علی لذة الاکل والشرب؛ والنکاح؛ فان الجنة 
معدن تمتع الحواس, فأما القلب فلذاته في لقاء الله فقط. 
ثم قال: وکما آن الصبي یضحك علی من يترك اللعب؛ 
ویشتغل بطلب الرئاست فكذلك الرؤساء يضحكون على من ترك 
۾ ٠ّ‏ ۰ د ر ِ می د و لو سے سے 
والعارفون يقولون: 3% إن فسخروا هنا فإنا خر نکم کم 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ۱:۳ 
ثم قال: الرؤية غاية الكشف» وكما أن سنة الله تعالى بأن تطبيق 
الاجفان یمنع من تمام الکشف بالرژية ویکون حجابًا بين البصر: 
والمرئي» ولا بد من ارتفاع الحجاب لحصول الرژیة وما لم یرتفع 
کان الادراك الحاصل مجرد التخیل» فکذلك مقتضی سنة الّه تعالی 
آن اللفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضی الشهوات 
وما غلب عليها من الصفات البشرية فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة 
واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال» بل هذه الحياة حجاب 
عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصارء ولذلك قال الله 
تعالی لموسی #لن ترات * » وقال ‏ لا ثد هلاسر آي في 
الدنیاء والصحيح أن رسول الله ب ما رأى الله تعالى ليلة المعراج 
فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا غير 
منفكة عنها بالكلية وإن كانت متفاوتة فمنها ما تراكم عليها الخبث؛ 
والصدأ فصار كالمرآة التي فسد بطول تراكم الخبث جوهرهاء فلا 
تقبل الإصلاح» والتصقيل» وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبد 

" الاباد تعوذ بالّه منه. 
ومنها ما لم ينته إلى حد الرّين» والطبع» ولم یخرج عن قبول 
التزكية» والتصقيل فيعرض على النار عرضا يقمع منه الخبث الذي 
هو متدنس به» ویکون العرض علی النار بقدر الحاجه إلى التركية» 
وأقلها لحظة. وأقصاها فی حق المومنین . کما وردت به الاخبار . 
سبعة آلاف سنة» ولن ترتحل نفس عن هذا العالم الا وتصحها 


٤‏ صوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
غبرة وکدورة ما وان قلت؛ ولذلك قال تعالى # وَإن ینک إِلا 
واردھا . 

فإذا أكمل الله تطهيرهاء وتزكيتهاء ووقع الفراغ من جملة ما 
وعد به الشرع من العرض» والحساب» وغيره» ووافی استحقاق 
الجنة» فعند ذلك یستعد بصفائه» ونقائه عن الكدورات لأن يتجلى 
فيها الحق سبحانه وتعالى فيتجلى له تجايًا يسمى رؤية. 

فالرؤية حق بشرط أن لا يفهم منها تصور مخصوص بجهة 
ومكان”' '''؛ فإن ذلك مما يتعالى عنه رب الأرباب علرًا كبيرّاء بل 
كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقة تامة من غير تخيل وتصور فتراه 
في الاخرة کذلك. بل أقول المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي 
التي تستكمل فتبلغ كمال الكشف» والوضوح. ٠‏ وتنقلب مشاهدق 
وإليه الإشارة بقوله تعالی * نورھم سی يبرت رک یدیم کم 
بفولونَ ریسا کا اَم ما پورکا 4 إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة 
الکشف؛ ولهن لا یفوز بدرجه النظر والرژیه الا العارفون في الدنيا؛ 
لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الاخرة مشاهدة» کما ینقلب 
النوى شجرّاء والبذر زرعاء ومن لا نوی له کیف یحصل له نخل؟ 
ومن لم یزرع البذر کیف یحصد الزرع؟ 

فمن لا يعرف الله في الدنيا کیف یراه؟. 

ولما کانت المعرفة علی درجات متفاوتة التجلي آیضا علی 
درجات متفاوتة فاختلاف التجلی بالاضافة اٍلی اختلاف المعارف 


(۱) تقدم التنبیه علی آن هذا الکلام فيه تفصيل. 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري و۱ 
كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذور إذ تختلف لا محالة 
بكثرتهاء وقلتهاء وحسنها وقبحهاء وقوتها وضعفهاء ولذلك قال 
النبی گا ١إن‏ الله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خخاصة)7”" "" فلا 
ينبغي أن تظن أن غير أبي بكر ممن هو دونه یجد من لُذة النظر 
والمشاهدة ما یجد آبو یک ولما فضل الناس بسر وقر في صدره 
فضل لا محالة بتجل انفرد به. : 

قال: وكما أنك لا ترى فى الدنيا من يؤثر لذة الرتاسة على 
المنکوح. والمطعوم وتری من یوثر لذة العلم وانکشاف مشکلات 
ملکوت السموات والارض» وسائر آمور الالهية علی الرئاست 
وعلی المنکوح والمشروب جميعًاء فكذلك يكون في الآخرة قوم 
يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيم الجنة؛ إذ يرجع 
الدنيا ما وصفنا من إيثار لذة العلم والمعرفة» والاطلاع على أسرار 
فتبين أنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة به إلى رب الأرباب. 

ثم ساق آبو حامد یله كلامه إلى أن قال: فإن قلت: هذه 
۱ الرؤية محلها القلب أم العين فى الاحرة؟ 

فاعلم آن الناس اختلفوا فيه وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى 
ذلك» ولا ينظرون فيه» بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة: 


١.5‏ ضوء الساري ال معرفة رژية الباري 
ومن يشتهي رؤية محبوبه يشغله حبه أن يلتفت إلى رؤيته خلقت في 
عينه أو في جبهته» بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كانت بالعين أو 
غيرها؛ فإن العين محل» وظرف لا نظر إليه ولا حكم له. 

والحق فيه: أن القدرة الأزلية واسعة» فلا يجوز أن يحكم 
عليها بالقصور عن أحد الأمرين» هذا حكم الجواز. 

فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع. 

والحق: ما ظهر لاهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن 
ذلك یخلق لیکون لفظ الرژية والنظر وسائر الالفاظ الواردة في 
الشرع تجري على ظاهرها؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر الا بضرورة 
والله أعلم. 

وقال آبو حامد ره في کتاب التفرقة: 

نفى المعتزلي ارژیة عن آباري سبحانه وتعالی بدعة ولیس 

بكفر. 

واعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلا 
طویلا فاقنم بوصية وقانون. أما الوصية: فأن تكف لسانك عن أهل 
القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير 
مناقضین. 

والمناقضة: تجويزهم الكذب عل رسول الله ييه بعذر أو بغير 
عذر؛ فإن التكفير فيه خطرء والسكوت لا خطر فيه. 

وأما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: 
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قسم یتعلق بأصول القواعد. وقسم یتعلق بالفروع. 

وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان باه تعالی» وبرسوله وبالیوم 
الآخرء وما عداه فروع. 

واعلم: أنه لا تكفير في الفروع أصلا لكن في بعضها تخطئة 
كما في الفقهيات. وفي بعضها تبديع: كالخطأ المتعلق بالإمامة؛ 
وأحوال الصحابة. 

قال: والكفر هو تکذیب الرسول بو في شيء مما جاء به. 

والایمان: تصدیقه فی جمیع ما جاء به. 

والتکذیب: آن یزعم آن ما قاله لا معنی له وإنما هو کذب 

ولا یلزم الکفر المتآولین ما داموا یلازمون قانون التأویل» وما 
من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إلى التأويل؛ وأبعد الناس 
عن التأویل آحمد بن حنبل له 

وقد سمعت الثقات من آئمة الحنابلة ببغداد یقولون: آحمد بن 
حنبل صرح بتأویل ثلاة آحادیث فقط ۳۷ 

)۱۹( 


(الحجر الاسود یمین الله في الأرض» ۱ 


(۱5۸) هذا لا یصح عن الامام آحمد یله کما قال ابن تیمية رنه في 
الفتاوی (۳۹۸/۵). 

(۱1۵) حدیث باطل لا یصح مرفوغا. راجم «شرح القواعد المثلی» لابن 
عنیمین رن (ص 1۷ ۹-۲ ۲) . 


۱۶۸ ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري 

«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» '"'. 

«إني لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن)'''''. 

قال: ولو آمعن آحمد یرنه في النظر العقلي لظهر له تأویل 
ظواهر کثيرة. 

قال: وآقرب الناس الی الحنابلة في آمور الاخرة الاشعریة؛ 
فانهم قرروا فیها آکثر الظواهر الا الیسیر. 

والمعتزلة آشد منهم توغلا في التأويلات والله أعلم. 

قلت: ولنختم الکتاب بحکاية طريفة رواها الحافظ آبو بکر 
الخطیب باسناده. 0 0 

قال: لما مات بشر بن غیاث المريسي لم يشهد جنازته من 
آمل العلم والسنة آحد الا عبید الشونيزي فلما رجع من جنازته آقبل 
عليه أهل السنة والجماعة» وقالوا له: يا عدو الله تنتحل السنت 
وتشهد جنازة المریسی؟ فقال: انظروني حتی أخبركم ما شهدت 
جنازة رجوت بها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. 

لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت: اللهم إن 
عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة» اللهم فاحجبه عن النظر 
إلى وجهك يوم ينظر المؤمنون إليك؛ اللهم إن عبدك هذا كان لا 
يؤمن بعذاب القبر» اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحذا 


(۱۷۰) صحیح مسلم (۲۰۵/۱۷). 
(۱۷۱) حدیث ضعيف راجع (السلسة الضعيفة») (۱۰۹۷) واشرح القواعد 
المثلی» (ص ۰۲۰-۲۹۹ ۲) . 


ضوء الساري ال معرفة رژية الباري ۱:۹ 


من العالمین» اللهم ان عبدك هذا کان ینکر المیزان اللهم فخفف 
ميزانه يوم القيامة» اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة اللهم فلا 
تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القیامة قال: فسكتوا عنه وضحكوا. 


للصواب. 





AD 
SNS 7 


3 
۱ ۱ ل میں لس ھی لف یئ 
ثهر س صو ء الساري إلى معرفة رؤية الباري سکس و (هروی‌سی ۱۵۱ 





فصل في إثبات الرژية من القر آن Tn‏ 
الدليل الأول: قوله تعالی « مب .. ت ۲۲ 
الدليل الثاني: قوله تعالی " فلي تما لتق 
وزیاد ة4 Es‏ 
الدليل الثالث: قوله تعالى 5# لهم عن ريم يويد 
لحَجَ ون ک4 مومع می ۳ EA‏ 
الدليل الرابع: قوله تعالى لی کان رجوالماء رید 4... . 0۲ 
فصل في سياق الأحاديث النبوية الدالة على وقوع 
الرؤية في الآخرة 7+ , O‏ 
فصل: للخصوم علی هذه الاخبار اعتراضات بپىٔ ۷۸ 
فصل في ذکر ما احتح به النافون لرژية الله من الادلة 
مه ۰۸۸۲۷۲0۰۳ sess‏ ۸۸ 
تفسير قوله تعالی لموسی #لن رن 4 r.‏ 
' فصل في ذکر بعض النقولات للشیخ آبي عبد الرحمن 


فصل فى شبه المعتزله والجواب عنها.. ا ۱۳۱ 
فصل هل يجوز رؤية الله بالأبصار في الدنيا ‪‪٢١سکئ ‏ ۱۳۰ 
فصل في ذكر كلام أبي حامد الغزالي في رؤية الله 





ر هه اللہ تعالى 


علق عليه وخرج أحادیثه 
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